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المستخلص:

ــل  ــاة قب ــواردة في الص ــث ال ــة الأحادي ــث بالدراس ــذا البح ــأتناول في ه س

الجمعــة، مــع تخريجهــا وكلام أهــل العلــم عليهــا صحــةً وضعفــاً، ثــم تكلمــت عــى 

حكــم ســنة الجمعــة القبليــة، وهــل للجمعــة ســنة قبليــة أم لا، وقســمته إلى مبحثين، 

يتحــدث الأول عــن الأحاديــث الــواردة في الصــاة قبــل الجمعــة، والثــاني عــن حكــم 

ســنة الجمعــة القبليــة، وذلــك بذكــر أقــوال أهــل العلــم وأدلتهــم ومناقشــتها وبيــان 

ــة  ــم ســنة الجمع ــوف عــى حك ــن هــذه الدراســة الوق ــدف م ــا. واله الراجــح منه

ــان هــذه  ــة لبي ــك مــن خــال اســتعراض عــدد مــن الأحاديــث النبوي ــة، وذل القبلي

الســنة، ومــدى صحــة الأحاديــث النبويــة في ســنة الجمعــة القبليــة، متبعــاً في ذلــك 

المنهــج الوصفــي التحليلي.وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن انتائــج هــي أهمهــا، 

أنــه ليــس للجمعــة ســنة قبليــة وذلــك لأنــه لم يثبــت عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم  ســنة قبلهــا، لا مــن قولــه ولا مــن فعلــه. وذلــك أنــه إذا أتى المســجد يــوم 

الجمعــة أذن المــؤذن ثــم خطــب ولم ينقــل عنــه ^ أنــه كان يصــي ســنة الجمعــة 

مــن وجــه ثابــت.وإن الأحاديــث الثابتــة هــي التــي تنــص عــى مطلــق التنفــل قبــل 

الجمعــة.
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Abstract
I included in this research the hadiths mentioned in the prayer 

before Friday with its graduation and the words of the scholars on 
it correctness and weakness, then I spoke about the ruling on the 
sunnah precedent aljummah, whether there is sunnah precedent 
aljummah or not, And the research was divided into two topics : 

The first topic : The hadiths mentioned in the prayer before 
jummah, 

The second Topic : The ruling on the sunnah precedent al-
jummah by mentioning the sayings of scholars, their evidence, 
discussion of them, and the most accurate statement. 

   The aim of this study is to determine the ruling on the sun-
nah precedent aljummah, by reviewing a number of hadiths of the 
Prophet ^: to demonstrate this year, the validity of the hadiths of 
the Prophet ^: in the sunnah precedent aljummah, following the 
descriptive and analytical approach.

The study found that:There is no sunnah precedent aljummah 
, neither from what he said or from what he did ^:, because it is 
not proven from the Prophet ^: , When he came to the mosque 
on Friday, the muezzin gave the call to prayer and then sermoned, 
and it was not transmitted from him that he used to pray the Sun-
nah of Friday from a fixed face . The fixed hadiths are the ones 
that stipulate to the one who is on Absolute supererogation before 
Aljummah. God knows.
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مقـدمة
تعتــر الصــاة الركــن الثــاني بعــد الشــهادة، فبهــا يعــرف المســلم مــن غــره، وتختــص صــاة 
الجمعــة بمزايــا خاصــة في الديــن الإســامي، ولكــن يختلــف أهــل العلــم في الصــاة قبلهــا أو 
بعدهــا نفــا،و في هــذا البحــث جمعــت عــدد مــن الأحاديــث والآثــار الــواردة في الصــاة قبل 
الجمعــة، وجعلتــه تحــت عنــوان: )ســـنة الجمعــة القبليــة: الأحاديــث والآثــار الــواردة فيـــها 
وأقــوال العلـــاء( حيــث جمعــت أحاديــث هــذا البحــث مــن كتــب الســنة مــن مظانهــا، مع 

تخريجهــا وأقــوال العلــاء فيهــا. 

الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة:
]1[ عــن ســلمان الفــارسي - رضي اللــه عنــه - قَــال : قَــال النبــي ^: )لَ يَغْتَسِــلُ رَجُــلٌ يَــوْمَ 
هِــنُ مِــنْ دُهْنِــهِ أوَْ يَـَـسُّ مِــنْ طِيــبِ بَيْتِــهِ ثـُـمَّ  ــرُ مَــا اسْــتَطاَعَ مِــنْ طُهْــرٍ وَيَدَّ الْجُمُعَــةِ وَيَتَطَهَّ
يَخْــرُجُ فَــاَ يُفَــرِّقُ بَــنَْ اثنَْــنِْ ثـُـمَّ يُصَــيِّ مَــا كُتِــبَ لَــهُ ثـُـمَّ يُنْصِــتُ إذَِا تكََلَّــمَ الْمَِــامُ إِلَّ غُفِــرَ 

لَــهُ مَــا بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْجُمُعَــةِ الْخُْــرَى( .
أخرجــه البخــاري مــن طريــق ابــن أبي ذئــب عــن ســعيد المقــري عــن أبيــه عــن ابــن وديعــة 

عــن ســلمان بــه. )1( 
]2[ عــن أبي هريــرة - رضي اللــه عنــه - عــن النبــي ^: قَال:)مَــنِ اغْتَسَــلَ ثـُـمَّ أتََ الْجُمُعَــةَ، 
ــهُ مَــا  ــمَّ يُصَــيِّ مَعَــهُ، غُفِــرَ لَ ــهِ، ثُ ــى يَفْــرُغَ مِــنْ خُطْبَتِ ــمَّ أنَصَْــتَ حَتَّ ــهُ، ثُ رَ لَ فَصَــىَّ مَــا قُــدِّ

ــامٍ(. ــنَْ الْجُمُعَــةِ الْخُْــرَى، وَفَضْــلُ �ثلََثَــةِ أيََّ بَيْنَــهُ وَبَ
  أخرجــه مســلم مــن طريــق روح بــن القاســم عــن ســهيل بــن أبي صالــح عــن أبيــه عــن أبي 

هريــرة بــه.)2(
 ]3[ عــن نافــع قَــال:)كان ابــن عمــر يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة، ويصــي بعدهــا ركعتــن 

في بيتــه، ويحــدث أن رســول اللــه ^ كان يفعــل ذلــك(. 
أخرجــه أبــو داود )3(، وابــن خزيمــة )4(، وابــن حبــان )5(، والبيهقــي )6(، مــن طريــق إســاعيل 

بــن عليــة عــن أيــوب عــن نافــع بــه وســنده صحيــح.
وتابــع إســاعيل وهيــب عــن أيــوب عــن نافــع:) أنََّ ابْــنَ عُمَــرَ كَانَ يغَْــدُو إِلَ الْمَسْــجِدِ يَــوْمَ 
ــهِ فَصَــىَّ  ــامُ رَجَــعَ إِلَ بَيْتِ ــرَفََ الْمَِ ــإِذَا انْ ــامَ فَ ــنَّ الْقِيَ ــاتٍ يُطِيــلُ فِيهِ ــةِ فَيُصَــيِّ رَكَعَ الْجُمُعَ

رَكْعَتَــنِْ وَقَــالَ هَكَــذَا كَانَ يَفْعَــلُ رَسُــولُ اللَّــهِ ^ ( .
أخرجــه أحمــد )7(، وســنده صحيــح كــا قالــه العراقــي )8(. وأخرجــه ابــن أبي شــيبة )9( مــن 
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ــاةَ قَبْــلَ  ــرُ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ ، فَيُطِيــلُ الصَّ طريــق ابــن عــون عــن نافــع قَــال:)كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ يُهَجِّ
أنَْ يَخْــرُجَ الإمَِــامُ(. 

]4[ عــن أبي ســعيد وأبي هريــرة رضي اللــه عنهــا قَــالا: قَــال رســول اللــه ^: )مَــنِ اغْتَسَــلَ 
يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ وَلبَِــسَ مِــنْ أحَْسَــنِ ثِيَابِــهِ وَمَــسَّ مِــنْ طِيــبٍ - إنِْ كَانَ عِنْــدَهُ - ثـُـمَّ أتََ الْجُمُعَــةَ 
فَلَــمْ يَتَخَــطَّ أعَْنَــاقَ النَّــاسِ ثُــمَّ صَــىَّ مَــا كَتَــبَ اللَّــهُ لَــهُ ثُــمَّ أنَصَْــتَ إذَِا خَــرَجَ إِمَامُــهُ حَتَّــى 
ــارَةً لِــاَ بَيْنَهَــا وَبَــنَْ جُمُعَتِــهِ الَّتِــى قَبْلَهَــا( . قَــال: ويقــول أبــو  يَفْــرُغَ مِــنْ صَلاتَِــهِ كَانَــتْ كَفَّ

هريــرة )وَزِيَــادَةُ �ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ( ويقــول: )إنَِّ الْحَسَــنَةَ بِعَــرْةِ أمَْثَالِهَــا(.
أخرجــه أبــو داود )10(، وأحمــد )11(، وابــن خزيمــة )12(، وابــن حبــان )13( والحاكــم )14( 
ــن أبي  ــم ع ــن إبراهي ــد ب ــن إســحاق عــن محم ــد ب ــق محم ــن طري ــم م ــي)15(، كله والبيهق

ــه. ــرة ب ــعيد وأبي هري ــن أبي س ــهل ع ــن س ــة ب ــن وأبي أمام ــد الرحم ــن عب ــلمة ب س
ح بالتحديــث كــا عنــد أحمــد وابــن خزيمــة وابــن حبــان   وســنده حســن وابــن إســحاق صرَّ

وغيرهم. 
]5[ عــن أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا : جــاء ســليك الغطفــاني ورســول اللــه ^: 
يخطــب فقــال لــه النبــي ^:: :)أصَْلَيْــت رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ ؟( قَــالَ: لَ. قَــالَ: »فَصَــلِّ 

زْ فِيهِــاَ«. رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
أخرجــه ابــن ماجــه )16( مــن طريــق داود بــن رشــيد عــن حفــص بــن غيــاث عــن الأعمــش 
عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة وعــن ســفيان عــن جابــر ورجــال إســناده ثقــات كــا قَالــه 

ابــن القيــم )17(.
   وهــذا الحديــث في الصحيحــن دون قولــه ) قبــل أن تجــيء( ويحتمــل فيهــا أحــد أمــور 

هــي:
ــوب  ــن محب ــد ب ــن محم ــو داود )18( ع ــرج أب ــد أخ ــة فق ــر محفوظ ــا غ ــر الأول: أنه الأم
وإســاعيل بــن إبراهيــم قَــالا: حدثنــا حفــص بــن غيــاث بــه، ولفظــه )جــاء ســليك الغطفــاني 
زْ  ــوَّ ــنِْ تجََ ــال: صَــلِّ رَكْعَتَ ــال: لا. قَ ورســول اللــه ^: يخطــب فقــال لــه: أصليــت شــيئًا؟ قَ
فِيهِــاَ(. فــداود بــن رشــيد تفــرد بذكــر هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( وخالفــه محمــد بــن 

محبــوب وإســاعيل بــن إبراهيــم .
  ورواه ابن حبان )19( من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة.

 ثم إن جماعات رووا هذا الحديث من طرق بدون هذه اللفظة. )20(  
وقــد غلَّــط شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــذه اللفظــة كــا ذكــره عنــه تلميــذه ابــن القيــم)21( 
فقــال: ومنهــم مــن احتــج بمــا رواه ابــن ماجــه ثــم ذكــر الحديــث، وقــال: قَــال أبــو الــركات: 
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وقولــه )قبــل أن تجــيء( يــدل عــى أن هاتــن الركعتــن ســنة الجمعة وليســتا تحية للمســجد 
ــن  ــروف في الصحيحــن ع ــث المع ــط والحدي ــاس: وهــذا غل ــو العب ــده أب ــال شــيخنا حفي قَ
جابــر قَــال: دخــل رجــل يــوم الجمعــة ورســول اللــه ^: يخطــب فقــال: أصليــت؟ قَــال: لا. 
قَــال: فصــل ركعتــن. و قَــال: )ثــم قــال: إذِا جــاء أحدُكــم الجمعــةَ والإمــام يَخْطُــبُ فليركــع 
ــه في  ــن ماج ــراد اب ــث، وأف ــذا الحدي ــوظ في ه ــو المحف ــذا ه ــا( فه ز فيه ــوَّ ــن، وليتج ركعت

الغالــب غــر صحيحــة هــذا معنــى كلامــه. إهـــ.
الأمــر الثــاني: أن هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( تصحفــت مــن بعــض الــرواة أو النســاخ، 

وأصلهــا )قبــل أن تجلــس(.
قَــال ابــن القيــم )22(: قَــال شــيخنا أبــو الحجــاج المــزي: هــذا تصحيــف مــن الــرواة إنمــا هــو: 
أصليــت قبــل أن تجلــس. فغلــط فيــه الناســخ وقــال: وكتــاب ابــن ماجــه إنمــا تداولتــه شــيوخ 
لم يعتنــوا بــه بخــاف صحيــح البخــاري ومســلم فــإن الحفــاظ تداولوهــا واعتنــوا بضبطهــا 

وتصحيحهــا، قَــال: ولذلــك وقــع فيــه أغــاط وتصحيــف.
ــال ابــن القيــم: قلــت: ويــدل عــى صحــة هــذا إن الذِيــن اعتنــوا بضبــط ســنن الصــاة  وقَ
قبلهــا وبعدهــا وصنفــوا في ذلــك مــن أهــل الأحــكام والســنن وغيرهــا لم يذكــر واحــد منهــم 
ــة المســجد  ــل تحي ــروه في اســتحباب فع ــا ذك ــا، وإنم ــة قبله ــث في ســنة الجمع هــذا الحدي
والإمــام عــى المنــر واحتجــوا بــه عــى مــن منــع فعلهــا في هــذه الحــال فلــو كانــت هــي 
ــة  ــن تحي ــهرتها أولى م ــا وش ــا وحفظه ــة عليه ــاك والترجم ــا هن ــكان ذكره ــة ل ــنة الجمع س
المســجد ، ويــدل عليــه أيضــا أن النبــي ^: لم يأمــر بهاتــن الركعتــن إلا الداخــل لأجــل أنهــا 
تحيــة المســجد ولــو كانــت ســنة الجمعــة لأمــر بهــا القاعديــن أيضــا ولم يخــص بهــا الداخــل 

وحــده . ا.هـــ .
ومــا يؤيــد أنهــا تصحيــف أن ابــن حبــان أخــرج هــذا الحديــث عــن داود بــن رشــيد بــدون 

هــذه اللفظــة كروايــة الجماعــة كــا تقــدم واللــه أعلــم.
الأمر الثالث: أنه على فرض ثبوتها فالمعنى: قبل تقرب مني لسماع الخطبة.

قَــال أبــو شــامة )23(: فقولــه فيــا أخرجــه ابــن ماجــه ) قبــل أن تجــيء ( يحتمــل أن يكــون 
ــاه قبــل أن تقــرب منــي لســاع الخطبــة وليــس المــراد قبــل أن تدخــل المســجد فــإن  معن
صلاتــه قبــل دخــول المســجد غــر مشروعــة فكيــف يســأل عنهــا وذلــك أن المأمــور بــه بعــد 
دخــول وقــت الجمعــة إنمــا هــو الســعي إلى مــكان الصــاة فــا يشــتغل بغــر ذلــك وقبــل 

دخــول الوقــت لايصــح فعــل الســنة عــى تقديــر أن تكــون مشروعــة(.
ــانِ  ــوا فِ زمََ ــمْ كَانُ ]6[ عــن ابــن شــهاب عــن ثعلبــة بــن أبي مالــك القُــرضيِّ أنــه أخــره أنََّهُ
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عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ يُصَلُّــونَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَخْــرُجَ عُمَــرُ فَــإِذَا خَــرَجَ عُمَــرُ وَجَلَــسَ عَــىَ 
ــرُ  ــامَ عُمَ ــونَ وَقَ نُ ــكَتَ الْمُؤَذِّ ــإِذَا سَ ثُ فَ ــدَّ ــنَا نتََحَ ــةُ جَلَسْ ــالَ ثعَْلَبَ ــونَ قَ نُ نَ الْمُؤَذِّ ــرَِ وَأذََّ الْمِنْ

ــا أحََــدٌ( . ــمْ مِنَّ ــمْ يَتَكَلَّ ــا فَلَ ــبُ أنَصَْتْنَ يَخْطُ
أخرجــه مالــك )24( والشــافعي )25( والبيهقــي )26( عــن ابــن شــهاب بــه وســنده صحيــح، وعنــد 

الشــافعي والبيهقــي ) المــؤذن ( بــدل ) المؤذنــون (، وصححــه النــووي)27(

حــكم ســنة الجمعــة القبليــــة :
اختلف العلماء في ذلك على قولين هما:

ــر  ــافعي وأك ــك و الش ــذا مال ــال به ــن قَ ــا ومم ــة قبله ــنة للجمع ــه لا س ــول الأول: أن الق
أصحابــه، وهــو المشــهور في مذهــب أحمــد وعليــه أكــر أصحابــه وعليــه جماهــر الأئمــة.)28( 

واحتجــوا عــى هــذا القــول بمــا يــأتي :
ــرِ  ــلَ الظُّهْ ــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْ ــولَ اللَّ أولاً: حديــث ابــن عمــر في الصحيحــن )29(: ) أنََّ رَسُ
رَكْعَتَــنِْ وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ وَبَعْــدَ الْمَغْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ وَبَعْــدَ صَــاةَِ الْعِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ وَكَانَ 

. ) َ فِ بَيْتِــهِ رَكْعَتَــنِْ لاَ يُصَــيِّ بَعْــدَ صَــاةَِ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ فَيُصَــيِّ
وجــه الدلالــة أنــه لم يذكــر الصــاة قبــل الجمعــة ولــو كان ^: يصليهــا لعدهــا ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــا لأنــه ذكــر الصــاة قبــل الظهــر وبعدهــا وبعــد الجمعــة.)30(
ثانيــاً: إنَّ النبــي ^: لم يكــن يصــي قبــل الجمعــة بعــد الأذان شــيئا ولم ينقــل ذلــك أحــد 
عنــه فــإن النبــي ^: كان لا يــؤذن عــى عهــده إلا إذا قعــد عــى المنــر ويــؤذن بــال ثــم 
يخطــب النبــي ^: الخطبتــن ثــم يقيــم بــال فيصــي النبــي ^: بالنــاس فــا كان يمكــن 
أن يصــي بعــد الأذان لا هــو ولا أحــد مــن المســلمين الَّذِيــن يصلــون معــه  ^:، ولا نقــل 
ــت بقولــه صــاة مقــدرة  أحــد عنــه أنــه صــى في بيتــه قبــل الخــروج يــوم الجمعــة، ولا وقَّ
ــوم  ــدم الرجــل المســجد ي ــب في الصــاة إذا ق ــا الترغي ــل ألفاظــه ^: فيه ــة ب ــل الجمع قب

الجمعــة مــن غــر توقيــت )31(كقولــه: )وصــىَّ مــا كتــب لــه( )32(.
ثالثــاً: إن هــذا هــو المأثــور عــن الصحابــة كانــوا إذا أتــو المســجد يــوم الجمعــة يصلــون مــن 
حــن يدخلــون مــا تيــر، فمنهــم مــن يصــي عــر ركعــات ومنهــم مــن يصــي ثنتــي عــرة 

ركعــة، ومنهــم مــن يصــي ثمــاني ركعــات، ومنهــم مــن يصــي أقــل مــن ذلــك )33(.
رابعــاً: الأحاديــث الدالــة عــى النهــي عــن الصــاة وقــت الــزوال، كحديــث عقبــة بــن عامــر 
ــا أن  ــه ^: ينهان ــاث ســاعات كان رســول الل ــظ ) ث ــد مســلم )34( بلف ــه عن ــه عن رضي الل
نصــي فيهــن أو أن نقــر فيهــن موتانــا حــن تطلــع الشــمس بازغــة حتــى ترتفــع وحــن يقــوم 
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قائــم الظهــرة حتــى تميــل الشــمس وحــن تضيــف للغــروب حتــى تغــرب(.
 ونوقــش: بمــا قَالــه الشــوكاني )35(: )وهــو مــع كــون عمومــه مخصصــاً بيــوم الجمعــة ليــس 
فيــه مــا يــدل عــى المنــع مــن الصــاة قبــل الجمعــة عــى الإطــاق وغايــة مــا فيــه المنــع في 

وقــت الــزوال وهــو غــر محــل النــزاع(. إهـــ. 
وقَــال الحافــظ بــن حجــر )36(: ) وقــد اســتثنى الشــافعي ومــن وافقــه مــن ذلــك - أي النهــي 
وقــت الــزوال - يــوم الجمعــة وحجتهــم أنــه ^: نــدب النــاس إلى التبكــر يــوم الجمعــة 
ورغــب في الصــاة إلى خــروج الإمــام وجعــل الغايــة خــروج الإمــام وهــو لا يخــرج إلا بعــد 

الــزوال فــدل عــى عــدم الكراهــة .
ــه ^: كــره الصــاة نصــف النهــار إلا يــوم  ــادة مرفوعــا أن وجــاء فيــه حديــث عــن أبي قت
الجمعــة وفي إســناده انقطــاع وقــد ذكــر البيهقــي )37( شــواهد ضعيفــة إذا ضمــت قــوى الخبر 

واللــه أعلــم (.إهـ.
القــول الثــاني: أن الجمعــة لهــا ســنة قبلهــا فمنهــم مــن جعلهــا ركعتــن كــا قَالتــه طائفــة 
مــن أصحــاب الشــافعي وأحمــد في روايــة وطائفــة مــن أصحابــه، ومنهــم مــن جعلهــا أربعــا 
وهــو روايــة عــن أحمــد وطائفــة مــن أصحابــه وأصحــاب أبي حنيفــة )38(، وحــى ابــن رجــب 

القــول بالســنية عــن أكــر العلــاء )39( واختــاره.
واحتجوا بما يأتي :

ــة ويصــي  ــل الجمع ــل الصــاة قب ــه كان يطي ــا أن ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــث اب أولاً: حدي
ــك. ــل ذل ــه ^: كان يفع ــول الل ــدث أن رس ــه ويح ــن في بيت ــا ركعت بعده
أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. )40( 

وجــه الدلالــة أن قولــه: ) يفعــل ذلــك ( عائــد إلى الصــاة قبــل الجمعــة وبعدهــا فهــذا يــدل 
عــى أن النبــي ^: يصــي قبــل الجمعــة. )41(  

  وأجيــب عــن ذلــك: أن قولــه ) كان يفعل ذلك ( عائد إلى صلاة الركعتــن بعد الجمعة في بيته.
قَــال ابــن القيــم )42( - رحمــه اللــه - فيــه : وهــذا لا حجــة فيــه عــى أن للجمعــة ســنة قبلهــا 
وإنمــا أراد بقولــه: إن رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك: أنــه كان يصــي الركعتــن بعــد الجمعــة 
ــن  ــن ع ــت في الصحيح ــا ثب ــا ك ــل فيه ــو الأفض ــذا ه ــجد وه ــا في المس ــه لايصليه في بيت
ابــن عمــر أن النبــي ^: كان يصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه وفي الســنن عــن ابــن 
عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه إذا كان بمكــة فصــى الجمعــة تقــدم فصــى ركعتــن ثــم تقــدم 
فصــى أربعــا، وإذا كان بالمدينــة صــى الجمعــة ثــم رجــع إلى بيتــه فصــى ركعتــن ولم يصــل 

بالمســجد فقيــل لــه فقــال : كان رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك .
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ــة ابــن عمــر الصــاة قبــل الجمعــة فإنــه تطــوع مطلــق، وهــذا هــو الأولى لمــن  وأمــا إطال
ــث أبي  ــن حدي ــدم م ــا تق ــام ك ــرج الإم ــى يخ ــاة حت ــتغل بالص ــة أن يش ــاء إلى الجمع ج

هريــرة ونبَُيْشَــةَ الهــذلي عــن النبــي ^: .إهـــ. 
وقَــال الحافــظ بــن حجــر )43(: وتعقــب بــأن قولــه :) وكان يفعــل ذلــك( عائــد عــى قولــه 
:) ويصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه ( ويــدل عليــه روايــة الليــث عــن نافــع عــن ابــن 
عمــر أنــه كان إذا صــى الجمعــة انــرف فصــى ســجدتين في بيتــه ثــم قَــال: كان رســول اللــه 

^: يصنــع ذلــك ( أخرجــه مســلم.
وأمــا قولــه : ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بــه بعــد دخــول الوقــت 
فــا يصــح أن يكــون مرفوعًــا لأنــه ^: كان يخــرج إذا زالــت الشــمس فيشــتغل بالخطبــة 
ثــم بصــاة الجمعــة، وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا صــاة راتبــة 
فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق، وقــد ورد الترغيــب فيــه 

كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره، حيــث قَــال فيــه: ) ثــم صــى مــا كتــب لــه(.
 وكذا أبو شامة )44( أجاب بنحو هذا الجواب.

ــنَْ  ثانيــاً : حديــث عبــد اللــه بــن المغفــل - رضي اللــه عنــه - أن رســول اللــه ^: قَــال:) بَ
كُلِّ أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ «. �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ :» لِمَــنْ شَــاءَ « . متفــق عليــه )45(.

ــة  ــوم الجمع ــاني ي ــن الأذان الأول والث ــة الصــاة ب ــدل عــى مشروعي ــه ي ــة: أن وجــه الدلال
.)46(

وأجيــب عــن ذلــك: بأنــه لا يــدل عــى ثبــوت ســنة راتبــة قبــل الجمعــة كالعــر والعشــاء، 
ثــم لــو ســلم بهــذا وأن الحديــث يــدل عــى ذلــك فــإن الجمعــة مخصوصــة مــن هــذا العموم 
ــوم الجمعــة  ــي ^: بعــد أذان المــؤذن ي ــه لم ينقــل أن النب ــي ^:، وأن لظاهــر فعــل النب

يصــي حتــى يوافــق هــذا الحديــث بــن الأذان والإقامــة.
قَــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )47(: ) والصــواب أن يقــال : ليــس قبــل الجمعــة ســنة راتبــة 
مقــدرة ، ولــو كان الأذانــان عــى عهــده فإنــه قــد ثبــت عنــه في الصحيــح أنــه قَــال : ) بَــنَْ كُلِّ 
أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ ، �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ : لِمَــنْ شَــاءَ ( كراهيــة أن يتخذهــا النــاس 
ســنة فهــذا الحديــث الصحيــح يــدل عــى أن الصــاة مشروعــة قبــل العــر وقبــل العشــاء 
الأخــرى وقبــل المغــرب وأن ذلــك ليــس بســنة راتبــة ، وكذلــك قــد ثبــت أن أصحابــه كانــوا 
يصلــون بــن أذاني المغــرب وهــو يراهــم فــا ينهاهــم ولا يأمرهــم، ولا يفعــل هــو ذلــك ، 

فــدل عــى أن ذلــك فعــل جائــز .
ــاة (  ــن ص ــن كل أذان ــه ) ب ــة بقول ــل الجمع ــاة قب ــى الص ــاس ع ــض الن ــج بع ــد احت وق
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ــن  ــي ^: ولك ــد النب ــى عه ــن ع ــر لم يك ــى المناب ــذِي ع ــال الأذان الَّ ــره ، فق ــه غ وعارض
عثــان أمــر بــه لمــا كــر النــاس عــى عهــده، ولم يكــن يبلغهــم الأذان حــن خروجــه وقعــوده 
عــى المنــر ، ويتوجــه أنــه يقــال: إن هــذا الأذان لمــا ســنه عثــان واتفــق المســلمون عليــه ، 
صــار أذانــاً شرعيــاً وحينئــذ فتكــون الصــاة بينــه وبــن الأذان الثــاني جائــزة حســنة ، وليســت 

ســنة راتبــة كالصــاة قبــل المغــرب .
ــه، وهــذا أعــدل  ــه ، ومــن تــرك ذلــك لم ينكــر علي وحينئــذ فمــن فعــل ذلــك لم ينكــر علي

الأقــوال وكلام الإمــام أحمــد يــدل عليــه .. ( اهـــ .
ثالثًــا: حديــث أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا: )جَــاءَ سُــلَيْكٌ الْغَطَفَــانُِّ وَرَسُــولُ اللَّــهِ 
^: يَخْطُــبُ، فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــيُّ ^: : » أصََلَّيْــتَ رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ؟ « قَــالَ: لَ، قَــالَ: 

زْ فِيهِــاَ«. )48(. »فَصَــلِّ رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
 وجــه الدلالــة: قولــه: ) قبــل أن تجــيء ( يــدل عــى أنَّ هاتــن الركعتــن ســنة للجمعــة قبلهــا 

وليســتا تحية المســجد. 
 وقد تقدم الجواب عن هذا الحديث بما يغني عن إعادته. )49(

ثامنــاً: عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي قَــال : كان عبــد اللــه بــن مســعود يأمرنــا أن نصــي 
قبــل الجمعــة أربعــا .

أخرجــه ابــن المنــذر في الأوســط )50( وغــره وفي بعــض ألفاظــه ) إنــه كان يصــي قبــل الجمعــة 
أربعــاً ( من فعلــه.)51(

  وقــد أجــاب عــن ذلــك أبــو شــامة بقولــه )52(: ) المــراد مــن صــاة عبــد اللــه بــن مســعود 
قبــل الجمعــة أربعــا أنــه كان يفعــل ذلــك تطوعــا إلى خــروج الإمــام كــا تقــدم ذكــره ، فمــن 
أيــن لكــم أنــه كان يعتقــد أنهــا ســنة الجمعــة ، وقــد جــاء عــن غــر واحــد مــن الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم أكــر مــن ذلــك .
ــي  ــة اثنت ــل الجمع ــه كان يصــي قب ــر أن ــن عم ــا عــن اب ــذر: روين ــن المن ــر ب ــو بك ــال أب وقَ

ــات. ــاني ركع ــي ثم ــه كان يص ــا أن ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــة وع ــرة ركع ع
وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن بــاب التطــوع مــن قبــل أنفســهم مــن غــر توقيــت 

مــن النبــي ^: وكذلــك اختلــف العــدد المــروي عنهــم .
ــل الأذان ودخــول وقــت  ــك يقــع منهــم أو معظمــه قب ــوح، ولعــل ذل ــاب التطــوع مفت وب
ــك في  ــل ذل ــوا مث ــد فعل ــام وق ــى يخــرج الإم ــون حت ــوا يبكــرون ويصل ــم كان الجمعــة لأنه
ــون بعــد ارتفــاع  ــوا يصل ــد لا ســنة لهــا، وكان ــم قطعــا أن صــاة العي ــد وقــد عل صــاة العي
الشــمس في المصــى وفي البيــوت ثــم يصلــون العيــد، روى ذلــك عــن جماعــة مــن الصحابــة 
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ــا في ســننه . ــه البيهقــي باب والتابعــن وبــوب ل
ثــم الدليــل عــى صحــة ذلــك أن النبــي ^: كان يخــرج مــن بيتــه يــوم الجمعــة فيصعــد 
منــره ثــم يــؤذن المــؤذن فــإذا فــرغ أخــذ النبــي ^: في خطبتــه ولــو كان للجمعــة ســنة 
قبلهــا لأمرهــم بعــد الأذان بصــاة الســنة وفعلهــا هــو ^: ولم يكــن في زمــن النبــي ^: 

غــر هــذا الأذان الَّــذِي بــن يــدي الخطبــة وعــى ذلــك مذهــب المالكيــة إلى الآن( اهـــ . 
تاســعاً: حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا ) أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْــلَ الظُّهْــرِ 
، وَكَانَ لاَ  ، وَبَعْــدَ المغَْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ، وَبَعْــدَ العِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ ، وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ رَكْعَتَــنِْ

( . متفــق عليــه .)53( يُصَــيِّ بَعْــدَ الجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ، فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ
 وجــه الدلالــة: أن البخــاري بــوب عــى هــذا الحديــث فقــال: بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
ــى يــدل  ــه يقــول الأصــل اســتواء الظهــر والجمعــة حت ــرِّ )54( : ) كأن ــن المن ــال اب ــا. قَ وقبله

دليــل عــى خلافــه لأن الجمعــة بــدل الظهــر ( .
  وقد أجيب بأنه ليس في ذلك دلالة على اثبات السنة القبلية. 

  قَــال ابــن القيــم )55(: ) هــذا لا حجــة فيــه ولم يــرد بــه البخــاري إثبــات الســنة قبــل الجمعــة 
وإنمــا مــراده أنــه هــل ورد في الصــاة قبلهــا أو بعدهــا شيء؟ ثــم ذكــر هــذا الحديــث أي أنــه 
لم يــرو عنــه فعــل الســنة إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا شيء، وهــذا نظــر مــا فعــل في كتــاب 

العيديــن فإنــه قَــال : بــاب الصــاة قبــل العيــد وبعدهــا .
وقَــال أبــو المعــىّ ســمعت ســعيداً عــن ابــن عبــاس أنــه كــره الصــاة قبــل العيــد ثــم ذكــر 
حديــث ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس أن النبــي ^: خــرج يــوم الفطــر فصــى ركعتــن 
ولم يصــل قبلهــا ولا بعدهــا ومعــه بــال . الحديــث فترجــم للعيــد مثــل مــا ترجــم للجمعــة 
وذكــر للعيــد حديثــا دالا عــى أنــه لا تــرع الصــاة قبلهــا ولا بعدهــا فــدل عــى أن مــراده 
مــن الجمعــة كذلــك وقــد ظــن بعضهــم أن الجمعــة لمــا كانــت بــدلا مــن الظهــر - وقــد ذكــر 
ــا  ــك، وإنم ــة كذل ــى أن الجمع ــث ع ــا - دل الحدي ــر وبعده ــل الظه ــث الســنة قب في الحدي
قَــال: )وكان لا يصــي بعــد الجمعــة حتــى ينــرف( بيانــاً لموضــع صــاة الســنة بعــد الجمعــة 
وأنــه بعــد الانــراف، وهــذا الظــن غلــط منــه لأن البخــاري قــد ذكــر في بــاب التطــوع بعــد 
المكتوبــة حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا : صليــت مــع رســول اللــه ^: ســجدتين قبــل 
الظهــر وســجدتين بعــد الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين 
بعــد الجمعــة فهــذا صريــح في أن الجمعــة عنــد الصحابــة صــاة مســتقلة بنفســها غــر الظهر 
وإلا لم يحتــج إلى ذكرهــا لدخولهــا تحــت اســم الظهــر فلــا لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا 

علــم أنــه لا  ســنة لهــا قبلهــا( .اهـــ
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ــال أبــو شــامة )56(: )مــراده في هــذه الترجمــة - يعنــي البخــاري - أنــه هــل ورد شيء في  وقَ
الصــاة قبلهــا وبعدهــا ؟ ثــم ذكــر هــذا الحديــث أي أنــه لم يــرد إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا 

شيء .... ( ثــم ذكــر نحــو كلام ابــن القيــم المتقــدم.
ــزوال )57(. ومــن هــذه الأحاديــث  ــة الصــاة بعــد ال ــواردة في مشروعي عــاشراً: الأحاديــث ال
حديــث عــي - رضي اللــه عنــه - في تطــوع النبــي ^: بالنهــار وفيــه ) وأربعــا قبــل الظهــر 
ــذي )59(،  ــد )58(، والترم ــه أحم ــث أخرج ــا .. ( الحدي ــن بعده ــمس وركعت ــت الشـ إذا زال

ــن ماجــه )61(.  والنســائي )60(، واب
 وجــه الدلالــة منــه: قَــال الشــوكاني )62(: ) فيــه دليــل عــى اســتحباب أربــع ركعــات إذا زالــت 
الشــمس(. وقَــال العراقــي )63(: ) وهــي غــر الأربــع التــي هــي ســنة الظهــر قبلهــا ( . وممــن 

نــص عــى اســتحباب صــاة الــزوال الغــزالي في الإحيــاء في كتــاب الأوراد. )64( 
   والجــواب عــن ذلــك: مــا قالــه العراقــي )65(: )ولقائــل أن يقــول هــذه ســنة الــزوال ففــي 
ــه  ــه بأن ــال: وقــد يجــاب عن ــه قَ ــل الظهــر، لكن ــه يصــي بعدهــا أربعــاً قب حديــث عــي أن
حصــل بالجملــة اســتحباب أربــع بعــد الــزوال كل يــوم ســواء فيــه يــوم الجمعــة وغــره وهــو 

المقصود(.اهـ
ــروج  ــل خ ــة قب ــوم الجمع ــاة ي ــة الص ــى مشروعي ــة ع ــث الدال ــر: الأحادي ــادي ع الح
ــا: ) ...  ــض ألفاظه ــا، وفي بع ــارسي )67( وغيره ــلمان الف ــرة وس ــث أبي هري ــام)66( كحدي الإم
ثــم أتى الجمعــة فصــى مــا كتــب لــه( وفي لفــظ ) صــى مــا بــدا لــه( وفي لفــظ )وركــع مــا 
قــى لــه(. قَــال الشــافعي )68(: ) مــن شــأن النــاس التهجــر إلى الجمعــة و الصــاة إلى خــروج 

الإمــام(. 
 والجــواب عــن ذلــك: أن هــذه الأحاديــث ليــس فيهــا دلالــة عــى ســنة الجمعــة بــل هــي 

تنفــل مطلــق وهكــذا كان هــدي الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - .
ــه  ــة رضي الل ــدي الصحاب ــذا كان ه ــرة: ) هك ــث أبي هري ــب حدي ــم )69( عق ــن القي ــال اب قَ

ــم( . عنه
قَــال ابــن المنــذر )70(: روينــا عــن ابــن عمــر  أنــه كان يصــي قبــل الجمعــة ثنتــي عــرة ركعــة 
وعــن ابــن عبــاس أنــه كان يصــي ثمــاني ركعــات وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن بــاب 

التطــوع المطلــق ولذلــك اختلــف في العــدد المــروي عنهــم في ذلــك .
ــاً  ــل الجمعــة أربع ــه كان يصــي قب ــن مســعود أن ــال الترمــذي في الجامــع وروي عــن اب وق

ــوري . ــارك والث ــن المب ــه ذهــب اب وبعدهــا أربعــاً وإلي
ــوم  ــه إذا كان ي ــد الل ــا عب ــت أب ــابوري: رأي ــئ النيس ــن هان ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــال إس وقَ
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سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

الجمعــة يصــي إلى أن يعلــم أن الشــمس قــد قاربــت أن تــزول فــإذا قاربــت أمســك عــن 
الصــاة حتــى يــؤذن المــؤذن فــإذا أخــذ في الأذان قــام فصــى ركعتــن أو أربعــاً يفصــل بينهــا 
بالســام فــإذا صــى الفريضــة انتظــر في المســجد ثــم يخــرج منــه فيــأتي بعــض المســاجد التــي 
بحــرة الجامــع فيصــي فيــه ركعتــن ثــم يجلــس وربمــا صــى أربعــاً ثــم يجلــس ثــم يقــوم 
فيصــي ركعتــن أخريــن ، فتلــك ســت ركعــات عــى حديــث عــي وربمــا صــى بعــد الســت 
ســتا أخــر أو أقــل أو أكــر . وقــد أخــذ مــن هــذا بعــض أصحابــه روايــة أن للجمعــة قبلهــا 
ــد كان يمســك عــن  ــإن أحم ــل ولا ظاهــر ف ــح ب ــس هــذا بصري ــاًَ ولي ــن أو أربع ســنة ركعت
الصــاة في وقــت النهــي ، فــإذا زال وقــت النهــي قــام فأتــم تطوعــه إلى خــروج الإمــام فربمــا 

أدرك أربعــا وربمــا لم يــدرك إلا ركعتــن(. اهـــ
ــل الصــاة  ــه كان يطي ــن عمــر المتقــدم أن ــن حجــر )71( عقــب حديــث اب ــال الحافــظ اب وقَ
قبــل الجمعــة : وأمــا قولــه ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بعــد دخــول 
ــت الشــمس فيشــتغل  ــه ^: كان يخــرج إذا زال ــا يصــح أن يكــون مرفوعــا لأن الوقــت ف
بالخطبــة ثــم بصــاة الجمعــة وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا 
صــاة راتبــه فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق وقــد ورد 
الترغيــب فيــه كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره حيــث قَــال فيــه ) ثــم صــى مــا كتــب 

لــه ( إهـ.
الثــاني عــر: أنهــا ظهــر مقصــورة فثبــت لهــا أحــكام الظهــر فتكــون ســنة الظهــر القبليــة 

ســنة لهــا. )72(
  والجــواب عــن ذلــك: مــا قَالــه ابــن القيــم )73( : ) وهــذه حجــة ضعيفــة جــداً فــإن الجمعــة 
صــاة مســتقلة بنفســها تخالــف الظهــر في الجهــر والعــدد والخطبــة والــروط المعتــرة لهــا ، 
وتوافقهــا في الوقــت، وليــس إلحــاق مســألة النــزاع بمــوارد الاتفــاق أولى مــن إلحاقهــا بمــوارد 

الافــراق بــل إلحاقهــا بمــوارد الافــراق أولى لأنهــا أكــر مــا اتفقــا فيــه ( .
   وقــال أبــو شــامة )74( في حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه قَــال صليــت مــع النبــي 
^: ســجدتين قبــل الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين بعــد 
الجمعــة. ) هــذا دليــل عــى أن الجمعــة عندهــم غــر الظهــر وإلا مــا كان يحتــاج إلى ذكرهــا 
لدخولهــا تحــت اســم الظهــر ثــم لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا دل عــى أنــه لا ســنة قبلهــا(.

  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )75(: إن هذا خطأ من وجهين : 
أحدهــا: أن الجمعــة مخصوصــة بأحــكام تفــارق بهــا ظهــر كل يــوم باتفــاق المســلمين وإن 
ــر تقــى  ــا تقــى ، والظه ــت ف ــا الوق ــة يشــرط له ــإن الجمع ــرا مقصــورة ف ســميت ظه
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والجمعــة يشــرط لهــا العــدد والاســتيطان وإذن الإمــام وغــر ذلــك والظهــر لا يشــرط لهــا 
ــة  ــع اختصــاص الجمع ــر م ــن أحــكام الظه ــة م ــى أحــكام الجمع ــا يجــوز أن تتلق ــك ف ذل
بأحــكام تفــارق بهــا الظهــر فإنــه إذا كانــت الجمعــة تشــارك الظهــر في حكــم وتفارقهــا في 
ــوارد  ــنة في م ــل الس ــس جع ــل فلي ــا إلا بدلي ــزاع بأحده ــورد الن ــاق م ــن إلح ــم لم يك حك

ــراق . ــا في مــوارد الاف ــأولى مــن جعله الاشــراك ب
: لم يكــن يصــي في ســفره ســنة  الوجــه الثــاني: أن يقــال هــب أنهــا ظهــر مقصــورة فالنبــي̂ 
الظهــر المقصــورة لاقبلهــا ولا بعدهــا وإنمــا كان يصليهــا إذا أتــم الظهــر فصــى أربعــا فــإذا 
كانــت ســنته التــي فعلهــا في الظهــر المقصــورة خــاف التامــة كان مــا ذكــروه حجــة عليهــم 
لا لهــم وكان الســبب المقتــى لحــذف بعــض الفريضــة أولى بحــذف الســنة الراتبــة كــا قَــال 
بعــض الصحابــة :) لــو كنــت متطوعــا لأتممــت الفريضــة ( . فإنــه لــو اســتحب للمســافر أن 
يصــي أربعــاً لكانــت صلاتــه للظهــر أربعــاً أولى مــن أن يصــي ركعتــن فرضــاً و ركعتــن ســنة.
ــفر إلا  ــي في الس ــه كان لا يص ــرة أن ــه ^: المتوات ــول الل ــنة رس ــت بس ــد ثب ــه ق ــذا لأن وه
ركعتــن في الظهــر والعــر والعشــاء وكذلــك لمــا حــج بالنــاس عــام حجــة الــوداع لم يصــل 
بهــم بمنــى وغيرهــا إلا ركعتــن وكذلــك أبــو بكــر بعــده لم يصــل إلا ركعتــن وكذلــك عمــر 

بعــده لم يصــل إلا ركعتين(إهـــ.
 الثالث عشر: قياساً على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.)76( 

  وجوابًــا عــن ذلــك قَــال ابــن القيــم )77(: ) إنــه قيــاس فاســد، فــإن الســنة مــا كان ثابتــاً عــن 
النبــي ^: مــن قــول أو فعــل أو ســنة خلفائــه الراشــدين وليــس في مســألتنا شيء مــن ذلــك 
ــه في  ، ولا يجــوز إثبــات الســنن في مثــل هــذا بالقيــاس ، لأن هــذا مــا انعقــد ســبب فعل
عهــد النبــي ^: فــإذا لم يفعلــه ولم يشرعــه كان تركــه هــو الســنة ونظــر هــذا أن يــرع 
ــه لايســن الغســل  ــح أن ــك كان الصحي ــاس فلذل ــا أو بعدهــا بالقي ــد ســنة قبله لصــاة العي
ــي  ــة ولا لرمــي الجــار ولا للطــواف ولا للكســوف ولا للإستســقاء لأن النب ــت بمزدلف للمبي

^: وأصحابــه لم يغتســلوا لذلــك مــع فعلهــم لهــذه العبادات(.إهـــ .

الترجيح:
الَّــذِي يظهــر واللــه أعلــم رجحــان القــول الأول وهــو أنــه ليــس للجمعــة ســنة قبليــة وذلــك 
ــه إذا أتى  ــه وذلــك أن ــه ولا مــن فعل ــه لم يثبــت عــن النبــي ^: ســنة قبلهــا لامــن قول لأن
المســجد يــوم الجمعــة أذن المــؤذن ثــم خطــب ولم ينقــل عنــه ^: أنــه كان يصــي ســنة 

الجمعــة مــن وجــه ثابــت .
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وقــد تقــدم الجــواب عــن أدلــة أصحــاب القــول الثــاني وأنهــا مــع كثرتهــا لاتقــوى عــى إثبــات 
الســنية لأنهــا إمــا صحيحــة غــر صريحــة أو صريحــة غــر صحيحــة .

وقــد ذهــب أبــو شــامة )78( ومحمــد عبــد الســام خــر)79( إلى أن جعــل ســنة للجمعــة قبلهــا 
بدعة.  

ــن  ــون ب ــم يصل ــاس أنه ــادات الن ــرت ع ــد ج ــة: ) وق ــدع الجمع ــامة )80( في ب ــو ش ــال أب قَ
الأذانــن يــوم الجمعــة متنفلــن بركعتــن أو أربــع ونحــو ذلــك إلى خــروج الإمــام وذلــك جائــز 
ومبــاح وليــس بمنكــر مــن جهــة كونــه صــاة، وإنمــا المنكــر اعتقــاد العامــة منهــم ومعظمهــم 
المتفقهــة منهــم أن ذلــك ســنة للجمعــة قبلهــا كــا يصلــون الســنة قبــل الظهــر ويصرحــون 
في نيتهــم بأنهــا ســنة الجمعــة ويقــول مــن هــو عنــد نفســه معتمــدا عــى قولــه : إن قلنــا 
الجمعــة ظهــر مقصــورة فلهــا كالظهــر وإلا فــا وكل ذلــك بمعــزل عــن التحقيــق و الجمعــة 
لاســنة لهــا قبلهــا كالعشــاء والمغــرب وكــذا العــر عــى قــول وهــو الصحيــح عنــد بعضهــم 
وهــي صــاة مســتقلة بنفســها حتــى قَــال بعــض النــاس هــي الصــاة الوســطى وهــو الَّــذِي 
يترجــح في ظنــي والعلــم لمــا خصهــا اللــه تعــالى بــه مــن الشرائــط والشــعائر وتقريــر ذلــك في 

موضــع غــر هــذا إن شــاء اللــه تعــالى (.اهـــ
وقَــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )81(: ) والصــواب أن يقــال ليــس قبــل الجمعــة ســنة راتبــة 
مقـــدرة(. وقَــال أيضــاً )82(: ) الصــاة قبلهــا جائــزة حســنة وليســت راتبــه فمــن فعــل لم ينكــر 
عليــه ومــن تــرك لم ينكــر عليــه قَــال: وهــذا أعــدل الأقــوال، وكلام أحمــد يــدل عليــه وحينئــذ 
يكــون تركهــا أفضــل إذا كان الجهــال يعتقــدون أنهــا ســنة راتبــه أو أنهــا واجبــة فتــرك حتــى 
يعــرف النــاس أنهــا ليســت ســنة راتبــة ولا واجبــة ، ولاســيما إذا داوم النــاس عليهــا فينبغــي 

تركهــا أحيانــا( . اهـ
ــمْ  وقَــال ابــن القيــم)83(: ) وَكَانَ إذَِا فَــرَغَ بــال مِــنَ الْذََانِ، أخََــذَ النَّبِــيُّ ^: فِ الْخُطْبَــةِ وَلَ
ــةَ، وَلَــمْ يَكُــنِ الْذََانُ إِلَّ وَاحِــدًا، وَهَــذَا يَــدُلُّ عَــىَ أنََّ الْجُمُعَــةَ  يَقُــمْ أحََــدٌ يَرْكَــعُ رَكْعَتَــنِْ الْبَتَّ
ــيَّ  ــإِنَّ النَّبِ ــنَّةُ، فَ ــدُلُّ السُّ ــهِ تَ ــاَءِ، وَعَلَيْ ــوْلَِ الْعُلَ ــحُّ قَ ــذَا أصََ ــا، وَهَ ــا قَبْلَهَ ــنَّةَ لَهَ ــدِ لَ سُ كَالْعِي
^: كَانَ يَخْــرُجُ مِــنْ بَيْتِــهِ، فَــإِذَا رَقِــيَ الْمِنْــرََ أخََــذَ بــال فِ أذََانِ الْجُمُعَــةِ، فَــإِذَا أكَْمَلَــهُ أخََــذَ 
ــنَّةَ؟!  النَّبِــيُّ ^: فِ الْخُطْبَــةِ مِــنْ غَــرِْ فَصْــلٍ، وَهَــذَا كَانَ رَأيَْ عَــنٍْ فَمَتَــى كَانـُـوا يُصَلُّــونَ السُّ
ــوا  ــمْ فَرَكَعُ ــوا كُلُّهُ ــنَ الْذََانِ قَامُ ــهُ مِ ــهُ عَنْ ــال رَضَِ اللَّ ــرَغَ ب ــوا إذَِا فَ ــمْ كَانُ ــنَّ أنََّهُ ــنْ ظَ وَمَ

ــنَّةِ(.   ــاسِ بِالسُّ ــنِْ فَهُــوَ أجَْهَــلُ النَّ رَكْعَتَ
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الخاتمة: 

الحمد لله على إتمام هذا البحث الذي توصلت فيه إلى النتائج والتوصيات الآتية: 
- إن الأحاديث التي فيها أن النبي ^: كان يصلي قبل الجمعة لا تصح . 

- إن الأحاديــث الثابتــة هــي التــي تنــص عــى مطلــق التنفــل قبــل الجمعــة وليســت مقيــدة 
بعــددٍ معــن .

- إن الآثــار عــن الصحابــة مختلفــة في مقــدار مــا يصلــون فبعضهــم يصــي أربعــاً وبعضهــم 
ســتاً وبعضهــم ثمــان وبعضهــم إثنتــي عــرة ركعــة، وهــي فعليــه وليســت فيهــا قــول .

- إن الأظهــر مــن قــول العلــاء أن الجمعــة ليــس لهــا ســنة قبلهــا وإنمــا هــو تنفــل مطلــق 
كــا كان الصحابــة يفعلــون. وهــذا قــول مالــك والشــافعي وأكــر أصحابــه، وهــو المشــهور في 
مذهــب أحمــد وعليــه أكــر أصحابــه وعليــه جماهــر الأئمــة، كــا هــو اختيــار شــيخ الإســام 

ابــن تيميــة، وابــن القيــم، وابــن حجــر العســقلاني.
- وكــا درســت هنــا ســنة الجمعــة القبليــة فــأوصي كذلــك بدراســة منفصلــة لســنة الجمعــة 

البعدية.
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المصادر والمراجع: 
)( صحيح البخاري )1/ 301 رقم 843( كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة .

)2( صحيــح مســلم ) 587/2 رقــم 857(  كتــاب الجمعــة ، بــاب فضــل مــن اســتمع وأنصــت 
في الخطبــة.

)3( سنن أبي داود )1/ 672 رقم 1128 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة.
)4( صحيــح ابــن خزيمــة ) 168/3 رقــم 1836( كتــاب الصــاة بــاب اســتحباب تطويــل الصلاة 

ــل الجمعة. قب
)5( صحيــح ابــن حبــان - الإحســان ) 227/6 رقــم 2476 ( كتــاب الصــاة، بــاب ذكــر البيــان 

بــأن المصطفــى ^: كان يصــي الركعــات التــي وصفناهــا في بيتــه لا في المســجد .
ــد  ــاة بع ــاب الص ــة، ب ــاب الجمع ــم 5943 ( كت ــرى ) 240/3 رق ــنن الك ــي: الس )6( البيهق

ــة. الجمع
)7( أحمــد في المســند، مســند عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنهــا ) 103/2 

رقــم 5807( .
)8( أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي: الفتح الرباني ) 6/ 76 رقم 1577(.

ــل  ــاة قب ــاب الص ــاة ، ب ــاب الص ــم 5403 ( كت ــيبة ) 2/ 131 رق ــن أبي ش ــف لاب )9( المصن
ــة. الجمع

)10( سنن أبي داود ) 1/ 244 رقم 343 ( كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة.
)1( أحمــد في المســند ، مســند عبــد اللــه بــن عمــرو رضى اللــه تعــالى عنهــا ) 2/ 214 رقــم 

. ) 7002
ــب  ــة التطي ــاب فضيل ــاب الصــاة ، ب ــم 1762 ( كت ــة ) 3/ 130 رق ــن خزيم ــح اب )12( صحي

والتســوك ولبــس أحســن مــا نجــد.
)13( صحيــح ابــن حبــان - الإحســان )7/ -16 17 رقــم 2778 ( كتــاب الصــاة ، بــاب ذكــر 
البيــان بــأن الســواك ولبــس المــرء أحســن ثيابــه مــن شرائــط الجمعــة التــي تكفــر مــا بــن 

الجمعتــن مــن الذنــوب.
)14( الحاكــم النيســابوري: المســتدرك عــى الصحيحــن ) 1/ 417 رقم 1040( كتــاب الجمعة، 

بــاب مــن غســل يــوم الجمعــة ودنــا مــن الإمام.
ــنة في  ــاب الس ــة ، ب ــاب الجمع ــم 6042 ( كت ــرى ) 3/ 219 رق ــنن الك ــي: الس )15( البيهق

ــة بغســل. ــوم الجمع ــف ي التنظي
)16( ســنن ابــن ماجــه  ) 1/ 353 رقــم 1114 ( كتــاب إقامــة الصــاة والســنة فيهــا، بــاب مــا 



17مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

 د. عثمان سيد علي محمد علي

جــاء فيمــن دخــل المســجد والإمــام يخطــب .
)17( ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ) 1/ 419 (. 

ــام  ــاب إذا دخــل الرجــل والإم ــاب الصــاة ، ب ــم 116 ( كت )18( ســنن أبي داود ) 667/1 رق
يخطــب.

)19( صحيــح ابــن حبــان - الاحســان - ) 6/ 246 رقــم 1116 ( كتــاب الصــاة، بــاب الأمــر 
للداخــل المســجد يــوم الجمعــة والإمــام يخطــب أن يركــع ركعتــن.

ــام  ــاب إذا رأى الإم ــة ، ب ــاب الجمع ــم 888( كت ــح البخــاري )1/ 315 رق )20( راجــع: صحي
رجــاً جــاء وهــو يخطــب أمــره أن يصــي ركعتــن . وانظــر ) رقــم 889 ، 1113 (، ومســلم في 
صحيحــه ) 2/ 596 رقــم 875 ( كتــاب الجمعــة ، بــاب التحيــة والإمــام يخطــب،  وأبــو داود 
ــام يخطــب.  ــاب إذا دخــل الرجــل والإم ــاب الصــاة، ب ــم 1115 ( كت في ســننه ) 1/ 667 رق
والترمــذي في ســننه )2/ 384 رقــم 510 ( كتــاب الصــاة ، بــاب مــا جــاء في الركعتــن إذا جــاء 
ــاب  ــاة ، ب ــاب الص ــم 510 ( كت ــننه ) 2/ 384 رق ــائي في س ــب، والنس ــام يخط ــل والإم الرج
مــا جــاء في الركعتــن إذا جــاء الرجــل والإمــام يخطــب، وابــن ماجــه في ســننه ) 353/1 رقــم 

1112( كتــاب إقامــة الصــاة ، بــاب مــا جــاء فيمــن دخــل المســجد والإمــام يخطــب.
)21( ( ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ) 434/1 ، 435 (. 

)22( المرجع السابق، ونقل الحافظ نحو هذا الكلام عن المزني في التلخيص )2/ 74(.
)23( أبي شامة أبو القاسم الدمشقي: الباعث على إنكار البدع والحوادث ) 99 (.

)24(  موطــأ مالــك )2/ 143 رقــم 343( كتــاب الجمعــة ، بــاب مــا جــاء في الإنصــات يــوم 
الجمعــة والإمــام يخطــب. 

)25( مسند الشافعي )139/1 رقم 409 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة. 
)26( البيهقــي: الســنن الكــرى ) 192/3( كتــاب الجمعــة، بــاب الصــاة يــوم الجمعــة نصــف 

النهــار وقبلــه وبعــده حتــى يخــرج الإمــام.
)27( النووي: المجموع شرح المهذب )3/ 124 (.

ــي )451/1(،  الأم للشــافعي )1/  ــل للقرطب ــان والتحصي ــل )ص46(، البي  )28( مختــر خلي
ــدع والحــوادث  ــكار الب ــى إن ــرداوي )406/2(، الباعــث ع 197(، الإنصــاف لأبي الحســن الم
ــة  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى لش ــوع الفت ــقي )121( مجم ــم الدمش ــو القاس ــامة أب لأبي ش

ــة )432/1( .    ــم الجوزي ــن قي ــاد لاب )189/24( زاد المع
)29( البخــاري في صحيحــه )1/ 317 رقــم 895 ( كتــاب الجمعــة ، بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
ــل  ــاب فض ــافرين، ب ــاة المس ــاب ص ــم 729 ( كت ــه )504/1 رق ــلم في صحيح ــا ، ومس وقبله
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الســنن الراتبــة قبــل الفرائــض وبعدهــن وبيــان عددهــن.
)30( أبي شامة أبو القاسم الدمشقي: الباعث على إنكار البدع والحوادث )98(.  

ــة )432/1  ــم الجوزي ــن قي ــاد لاب ــة )188/24(، زاد المع ــن تيمي ــاوى لاب ــوع الفت )31( مجم
(، نيــل الأوطــار للشــوكاني )90/3(، الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبي شــامة أبــو 

ــقي )120(.    ــم الدمش القاس
)32( تقدم تخريجه.   

)33( فتــح البــاري لابــن حجــر)426/2(، فتــح البــاري لابــن رجــب )329/8(، وانظــر: مجمــوع 
ــوكاني )  ــار للش ــل الأوط ــة )432/1(، ني ــم الجوزي ــن قي ــاد لاب ــاوى )188/24(، زاد المع الفت
290/3(، الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبي شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )120(. 
)34( صحيــح مســلم )568/1 رقــم 831 ( كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب الأوقــات 

التــي نهــي عــن الصــاة فيهــا.  
)35( نيل الأوطار للشوكاني ) 3/ 290 (.   
)36( فتح الباري لابن حجر ) 2/ 63 (.   

)37( معرفة السنن والآثار للبيهقي )3/ 438 رقم 5229(.   
ــدع والحــوادث لأبي  ــكار الب ــذب )9/4( الباعــث عــى إن ــووي: المجمــوع شرح المه )38( الن
شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )120( مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة )189/24( فتــح البــاري 
لابــن رجــب ) 333/8( الإنصــاف لأبي الحســن المــرداوي ) 406/2( نيــل الأوطــار )289/3(.   

)39(  فتح الباري لابن رجب ) 8/ 333 (.  
)40( تقدم تخريجه.   

)41( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )2/ 435(، فتح الباري لابن رجب ) 328/8 (.   
)42( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )436/1(.   

)43( فتح الباري لابن حجر )426/2 (.   
ــقي )124(  ــم الدمش ــو القاس ــامة أب ــوادث لأبي ش ــدع والح ــكار الب ــى إن ــث ع )44( الباع

ــادي ) 3/ 337 (.    ــم آب ــود للعظي ــون المعب ــاً: ع ــر أيض وانظ
)45( أخرجــه البخــاري في صحيحــه ) 225/1 رقــم 598 601- (، ومســلم في صحيحــه )573/1 

رقــم 838 (.  
)46( النــووي: المجمــوع شرح المهــذب )4/ 10(، فتــح البــاري لابــن حجــر )2/ 436 (، نيــل 

الأوطــار للشــوكاني )289/3 (. 
)47( مجموع الفتاوى لابن تيميه )194-193/24(.   



19مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

 د. عثمان سيد علي محمد علي

)48( تقدم تخريجه.   
)49( انظــر: الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبي شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )123( 
وزاد المعــاد لابــن قيــم الجوزيــة )434/1( وفتــح البــاري لابــن حجــر )410/2( ونيــل الأوطــار 

   .)289/3( للشوكاني 
)50( الأوســط في الســنن والإجــاع والاختــاف لأبي بكــر بــن المنــذر )126/4(، كتــاب: 
الجمعــة، بــاب: ذكــر الدليــل عــى أن الأمــر بــأن يصــي بعــد الجمعــة أربعًــا إنمــا هــو لمــن 

ــك.    أراد ذل
)51( فتح الباري لابن حجر )426/2(..   

)52( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )121(.   
)53( البخــاري في صحيحــه ) 317/1 رقــم 895( كتــاب الجمعــة، بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
ــل  ــاب فض ــافرين، ب ــاة المس ــاب ص ــم 729 ( كت ــه ) 504/2 رق ــلم في صحيح ــا، ومس وقبله

الســنة الراتبــة قبــل الفرائــض وبعدهــن وبيــان عددهــن.
)54( فتح الباري لابن حجر) 2/ 426 (.   

)55( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )433/1 (.   
)56( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )122(.

)57( النووي: المجموع شرح المهذب )550/4 (.   
)58( في مسنده ) 2/ 262 رقم 650 ( تحقيق أحمد شاكر.   

)59( سنن الترمذي ) 119/2 رقم 874 ( كتاب الإمامة ، باب الصلاة بعد الظهر.
ــا  ــاء في ــا ج ــاب م ــاة ، ب ــة الص ــاب إقام ــم 1161 ( كت ــائي ) 367/1 رق ــنن النس )60( س

ــار.    ــوع بالنه ــن التط ــتحب م يس
)61( ســنن ابــن ماجــه ) 367/1 رقــم 1161 ( كتــاب إقامــة الصــاة ، بــاب مــا جــاء فيــا 

يســتحب مــن التطــوع بالنهــار.
)62( نيل الأوطار للشوكاني ) 77/3 (.

)63( المرجع السابق ) 77/3 (.
)64( إحياء علوم الدين )402/1 (.

)65( طرح التثريب )43/3( .
)66( فتح الباري لابن حجر )426/2 (، نيل الأوطار للشوكاني ) 289/3(.

)67( تقدم تخريجهما.   
)68( نيل الأوطار للشوكاني )289/3 (.
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)69( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )1/ 437-436 (.
)70( في الأوسط )97/4 (.

)71( فتح الباري لابن حجر )426/2(.
)72( مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )189/24 ، 190 (، الباعــث عــى إنكار البــدع والحوادث 

لأبي شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )122(، زاد المعــاد لابن قيم الجوزيــة )132/1(.
)73( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )432/1(.

)74( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )122(.
)75( مجموع الفتاوى لابن تيمية )190/24(.

)76( النووي: المجموع شرح المهذب )10/4(، زاد المعاد لابن قيم الجوزية )432/1(.
)77( زاد المعاد لابن قيم الجوزية ) 432/1 (

)78( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )119(.
)79( السنن والمبتدعات لمحمد عبد السلام خضر )84(.

)80( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )119(.
)81( مجموع الفتاوى لابن تيميه ) 193/24 (.

)82( الإنصاف لأبي الحسين المرداوي ) 2/ 406 (.
)83( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )1/ 417( .
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 المراجع :
-1 الأم : للإمام الشافعي تصحيح محمد زهيري النجار ، دار المعرفة، بيروت.

-2 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل: لأبي 
ــراث  ــاء ال ــي، دار إحي ــد الفق ــد حام ــق: محم ــرداوي، تحقي ــلمان الم ــن س ــي ب ــن ع الحس

ــروت. العــربي، ب
ــر  ــق: د/ صغ ــذر ، تحقي ــن المن ــر ب ــاف: لأبي بك ــاع والاخت ــنن والإج ــط في الس 3 - الأوس

ــة: الأولى 1405 هـــ . ــة ، الطبع ــد، دار طيب ــد محم أحم
-4 الباعــث عــى إنــكار البــدع والحوادث:لــأبي شــامة،تحقيق:عادل عبدالمنعــم ،مكتبــة ابــن 

. سينا
-5 التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر: لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: 

عبداللــه هاشــم اليــاني، دار المعرفــة، لبنــان.
ــؤوط،  ــق: شــعيب الأرن ــه، تحقي ــم الجوزي ــن القي ــاد: لاب 6 - زاد المعــاد في هــدي خــر العب

وعبدالقــادر الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الثامنــة 1405هـــ.
-7 الســنن - المجتبــي-: للحافــظ أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: أبي غــدة، دار البشــائر 

الإســامية، بيروت،الطبعة: الثانيــة 1406هـ.
ــث،  ــاس، دار الحدي ــد الدع ــزه عبي ــق: ع ــتاني الأزدي، تحقي ــنن: لأبي داود السجس 8 - الس

ســوريا، الطبعــة: الأولى 1388هـــ.
-9 الســنن: لأبي عيــى الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر، مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، 

مــر، الطبعــة: الثانيــة 1396هـــ.
-10 الســنن: لأبي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد 

عبدالباقــي، المكتبــة العلميــة، بــروت.
وْجِــردي الخراســاني،  -11 الســنن الكــرى، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخُسَْ
أبــو بكــر البيهقــي )المتوفى:458هـــ( ،تحقيق:محمــد عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة، بــروت –لبنات،الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003 م .
ــد الســام خــر. دار  ــوات : لمحمــد عب ــالأذكار والصل ــة ب 12 - الســنن والمبتدعــات المتعلق

ــة. الكتــب العلمي
13 - صحيــح البخــاري - الجامــع الصحيــح المســند-: للإمــام البخــاري، تحقيــق: د/ مصطفــى 

البغــا، دار ابــن كثــر واليمامــة، دمشــق، بــروت، الطبعــة: الثالثــة 1407هـــ.
ــق: د/ محمــد  ــن خزيمــة، تحقي ــن إســحاق ب ــن خزيمــة: لأبي بكــر محمــد ب ــح اب 14 - صحي
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مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1390هـــ.
-15 صحيــح ابــن حبــان -الإحســان ترتيــب الأمــر عــاء الديــن-: للإمــام أبي حاتــم بــن حبــان 

البســتي، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى 1408هـ.
-16 صحيــح مســلم: للإمــام أبي الحســن مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق: محمــد 

فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي.
-17 طــرح التثريــب في شرح التقريــب: لزيــن الديــن أبي الفضــل العراقــي، دار إحيــاء الــراث 

العربي.
-18 عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود لأبي الطيــب محمــد شــمس الديــن العظيــم أبــادي، 

تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان - المكتبــة الســلفية.
-19 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: لأبي الفــرج بــن رجــب الحنبــي، تحقيــق: جماعــة 

مــن المحققــن، نــر مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة المنــورة 1417هـــ.
العســقلاني،  حجــر  ابــن  للحافــظ  البخــاري:  صحيــح  بــرح  البــاري  فتــح   20-
البحــوث  إدارات  رئاســة  نــر  بــاز،  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  ســاحة  تحقيــق: 
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  والإرشــاد  والدعــوة  والإفتــاء   العلميــة 
ــوغ  ــع شرحــه بل ــل الشــيباني م ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب مســند الإم ــاني لترتي ــح الرب -21 الفت

ــرة. ــهاب، القاه ــا، دار الش ــن البن ــن عبدالرحم ــد ب ــاني: لأحم الأم
ــووي  ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــام أب ــذب: للإم -22 المجمــوع شرح المه

)المتوفى:676هـــ(، دار الفكــر.
ــة  ــم، مكتب ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــع عب ــن تيمية:جم ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت -23 مجم

ــاط. ــارف - الرب المع
-24 المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم، دار الكتب العلمية.

-25 المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة.
-26 مســند الشــافعي: ترتيــب محمــد عابــد الســندي، تحقيــق: يوســف الحســيني وعــزت 

الحســيني، دار الكتــب العلميــة . بــروت 1370هـــ .
-27 المصنــف: للحافــظ عبدالــرزاق الصنعــاني، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب 

الإســامي، بــروت، الطبعــة: الثانيــة 1403هـــ.
-28 المصنــف في الأحاديــث والآثــار: للحافــظ أبي بكــر بــن أبي شــيبة، تحقيــق: عبدالخالــق 

الأفغــاني، الــدار الســلفية، الهنــد، الطبعــة: الثانيــة 1399هـــ.
ــد المعطــي قلعجــي، جامعــة  ــق: د/عب ــار: للإمــام البيهقــي، تحقي ــة الســنن والآث -29 معرف
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ــة:  ــاء – الطبع ــي ودار الوف ــر ودار الوع ــة والن ــة للطباع ــامية، ودار قتيب ــات الإس الدراس
الأولى 1412 هـــ.

-30 موطــأ الإمــام مالــك بــن أنــس: تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الكتــب 
العلميــة.

ــابي  ــى الب ــة مصطف ــوكاني، مطبع ــة الش ــار: للعلام ــى الأخي ــار شرح منتق ــل الأوط 31 - ني
ــوْمَ الْجُمُعَــةِ وَلبَِــسَ مِــنْ أحَْسَــنِ ثِيَابِــهِ وَمَــسَّ مِــنْ طِيــبٍ  الحلبــي وأولاده.: )مَــنِ اغْتَسَــلَ يَ
ــهُ  ــهُ لَ ــاسِ ثُــمَّ صَــىَّ مَــا كَتَــبَ اللَّ ــمْ يَتَخَــطَّ أعَْنَــاقَ النَّ - إنِْ كَانَ عِنْــدَهُ - ثُــمَّ أتََ الْجُمُعَــةَ فَلَ
ــارَةً لِــاَ بَيْنَهَــا وَبَــنَْ جُمُعَتِــهِ  ثـُـمَّ أنَصَْــتَ إذَِا خَــرَجَ إِمَامُــهُ حَتَّــى يَفْــرُغَ مِــنْ صَلاتَِــهِ كَانـَـتْ كَفَّ
الَّتِــى قَبْلَهَــا( . قَــال: ويقــول أبــو هريــرة )وَزِيَــادَةُ �ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ( ويقــول: )إنَِّ الْحَسَــنَةَ بِعَــرِْ 

أمَْثَالِهَــا(.
أخرجــه أبــو داود )10(، وأحمــد )11(، وابــن خزيمــة )12(، وابــن حبــان )13( والحاكــم )14( 
والبيهقــي)15(، كلهــم مــن طريــق محمــد بــن إســحاق عــن محمــد بــن إبراهيــم عــن أبي 

ســلمة بــن عبــد الرحمــن وأبي أمامــة بــن ســهل عــن أبي ســعيد وأبي هريــرة بــه.
ح بالتحديــث كــا عنــد أحمــد وابــن خزيمــة وابــن حبــان   وســنده حســن وابــن إســحاق صرَّ

وغيرهم. 
]5[ عــن أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا : جــاء ســليك الغطفــاني ورســول اللــه ^: 
يخطــب فقــال لــه النبــي ^: :)أصَْلَيْــت رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ ؟( قَــالَ: لَ. قَــالَ: »فَصَــلِّ 

زْ فِيهِــاَ«. رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
أخرجــه ابــن ماجــه )16( مــن طريــق داود بــن رشــيد عــن حفــص بــن غيــاث عــن الأعمــش 
عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة وعــن ســفيان عــن جابــر ورجــال إســناده ثقــات كــا قَالــه 

ابــن القيــم )17(.
   وهــذا الحديــث في الصحيحــن دون قولــه ) قبــل أن تجــيء( ويحتمــل فيهــا أحــد أمــور 

هــي:
ــوب  ــن محب ــد ب ــن محم ــو داود )18( ع ــرج أب ــد أخ ــة فق ــر محفوظ ــا غ ــر الأول: أنه الأم
وإســاعيل بــن إبراهيــم قَــالا: حدثنــا حفــص بــن غيــاث بــه، ولفظــه )جــاء ســليك الغطفــاني 
زْ  ــوَّ ــنِْ تجََ ــال: صَــلِّ رَكْعَتَ ــال: لا. قَ ورســول اللــه ^: يخطــب فقــال لــه: أصليــت شــيئًا؟ قَ
فِيهِــاَ(. فــداود بــن رشــيد تفــرد بذكــر هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( وخالفــه محمــد بــن 

محبــوب وإســاعيل بــن إبراهيــم .
  ورواه ابن حبان )19( من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة.
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سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

 ثم إن جماعات رووا هذا الحديث من طرق بدون هذه اللفظة. )20(  
ــط شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــذه اللفظــة كــا ذكــره عنــه تلميــذه ابــن القيــم  وقــد غلَّ
ــال أبــو  )21( فقــال: ومنهــم مــن احتــج بمــا رواه ابــن ماجــه ثــم ذكــر الحديــث، وقــال: قَ
الــركات: وقولــه )قبــل أن تجــيء( يــدل عــى أن هاتــن الركعتــن ســنة الجمعــة وليســتا تحية 
للمســجد قَــال شــيخنا حفيــده أبــو العبــاس: وهــذا غلــط والحديــث المعــروف في الصحيحــن 
ــت؟  ــال: أصلي ــه ^: يخطــب فق ــوم الجمعــة ورســول الل ــال: دخــل رجــل ي ــر قَ عــن جاب
قَــال: لا. قَــال: فصــل ركعتــن. و قَــال: )ثــم قــال: إذِا جــاء أحدُكــم الجمعــةَ والإمــام يَخْطُــبُ 
ز فيهــا( فهــذا هــو المحفــوظ في هــذا الحديــث، وأفــراد ابــن ماجــه  فليركــع ركعتــن، وليتجــوَّ

في الغالــب غــر صحيحــة هــذا معنــى كلامــه. إهـــ.
الأمــر الثــاني: أن هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( تصحفــت مــن بعــض الــرواة أو النســاخ، 

وأصلهــا )قبــل أن تجلــس(.
قَــال ابــن القيــم )22(: قَــال شــيخنا أبــو الحجــاج المــزي: هــذا تصحيــف مــن الــرواة إنمــا هــو: 
أصليــت قبــل أن تجلــس. فغلــط فيــه الناســخ وقــال: وكتــاب ابــن ماجــه إنمــا تداولتــه شــيوخ 
لم يعتنــوا بــه بخــاف صحيــح البخــاري ومســلم فــإن الحفــاظ تداولوهــا واعتنــوا بضبطهــا 

وتصحيحهــا، قَــال: ولذلــك وقــع فيــه أغــاط وتصحيــف.
ــال ابــن القيــم: قلــت: ويــدل عــى صحــة هــذا إن الذِيــن اعتنــوا بضبــط ســنن الصــاة  وقَ
قبلهــا وبعدهــا وصنفــوا في ذلــك مــن أهــل الأحــكام والســنن وغيرهــا لم يذكــر واحــد منهــم 
ــة المســجد  ــل تحي ــروه في اســتحباب فع ــا ذك ــا، وإنم ــة قبله ــث في ســنة الجمع هــذا الحدي
والإمــام عــى المنــر واحتجــوا بــه عــى مــن منــع فعلهــا في هــذه الحــال فلــو كانــت هــي 
ــة  ــن تحي ــهرتها أولى م ــا وش ــا وحفظه ــة عليه ــاك والترجم ــا هن ــكان ذكره ــة ل ــنة الجمع س
المســجد ، ويــدل عليــه أيضــا أن النبــي ^: لم يأمــر بهاتــن الركعتــن إلا الداخــل لأجــل أنهــا 
تحيــة المســجد ولــو كانــت ســنة الجمعــة لأمــر بهــا القاعديــن أيضــا ولم يخــص بهــا الداخــل 

وحــده . ا.هـــ .
ومــا يؤيــد أنهــا تصحيــف أن ابــن حبــان أخــرج هــذا الحديــث عــن داود بــن رشــيد بــدون 

هــذه اللفظــة كروايــة الجماعــة كــا تقــدم واللــه أعلــم.
الأمر الثالث: أنه على فرض ثبوتها فالمعنى: قبل تقرب مني لسماع الخطبة.

قَــال أبــو شــامة )23(: فقولــه فيــا أخرجــه ابــن ماجــه ) قبــل أن تجــيء ( يحتمــل أن يكــون 
ــاه قبــل أن تقــرب منــي لســاع الخطبــة وليــس المــراد قبــل أن تدخــل المســجد فــإن  معن
صلاتــه قبــل دخــول المســجد غــر مشروعــة فكيــف يســأل عنهــا وذلــك أن المأمــور بــه بعــد 
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دخــول وقــت الجمعــة إنمــا هــو الســعي إلى مــكان الصــاة فــا يشــتغل بغــر ذلــك وقبــل 
دخــول الوقــت لا يصــح فعــل الســنة عــى تقديــر أن تكــون مشروعــة(.

ــانِ  ــوا فِ زمََ ــمْ كَانُ ]6[ عــن ابــن شــهاب عــن ثعلبــة بــن أبي مالــك القُــرضيِّ أنــه أخــره أنََّهُ
عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ يُصَلُّــونَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَخْــرُجَ عُمَــرُ فَــإِذَا خَــرَجَ عُمَــرُ وَجَلَــسَ عَــىَ 
ــرُ  ــامَ عُمَ ــونَ وَقَ نُ ــكَتَ الْمُؤَذِّ ــإِذَا سَ ثُ فَ ــدَّ ــنَا نتََحَ ــةُ جَلَسْ ــالَ ثعَْلَبَ ــونَ قَ نُ نَ الْمُؤَذِّ ــرَِ وَأذََّ الْمِنْ

ــا أحََــدٌ( . ــمْ مِنَّ ــمْ يَتَكَلَّ ــا فَلَ ــبُ أنَصَْتْنَ يَخْطُ
أخرجــه مالــك )24( والشــافعي )25( والبيهقــي )26( عــن ابــن شــهاب بــه وســنده صحيــح، 

وعنــد الشــافعي والبيهقــي ) المــؤذن ( بــدل ) المؤذنــون (، وصححــه النــووي)27(
حــكم ســنة الجمعــة القبليــــة :

اختلف العلماء في ذلك على قولين هما:
ــر  ــافعي وأك ــك و الش ــذا مال ــال به ــن قَ ــا ومم ــة قبله ــنة للجمع ــه لا س ــول الأول: أن الق
ــه جماهــر الأئمــة. ــه وعلي ــه أكــر أصحاب ــه، وهــو المشــهور في مذهــب أحمــد وعلي أصحاب

ــأتي : ــا ي ــول بم ــذا الق ــى ه ــوا ع )28( واحتج
أولاً: حديــث ابــن عمــر في الصحيحــن )29(: ) أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْــلَ الظُّهْــرِ 
رَكْعَتَــنِْ وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ وَبَعْــدَ الْمَغْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ وَبَعْــدَ صَــاةَِ الْعِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ وَكَانَ 

. ) َ فِ بَيْتِــهِ رَكْعَتَــنِْ لاَ يُصَــيِّ بَعْــدَ صَــاةَِ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ فَيُصَــيِّ
وجــه الدلالــة أنــه لم يذكــر الصــاة قبــل الجمعــة ولــو كان ^: يصليهــا لعدهــا ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــا لأنــه ذكــر الصــاة قبــل الظهــر وبعدهــا وبعــد الجمعــة.)30(
ثانيــاً: إنَّ النبــي ^: لم يكــن يصــي قبــل الجمعــة بعــد الأذان شــيئا ولم ينقــل ذلــك أحــد 
عنــه فــإن النبــي ^: كان لا يــؤذن عــى عهــده إلا إذا قعــد عــى المنــر ويــؤذن بــال ثــم 
يخطــب النبــي ^: الخطبتــن ثــم يقيــم بــال فيصــي النبــي ^: بالنــاس فــا كان يمكــن 
أن يصــي بعــد الأذان لا هــو ولا أحــد مــن المســلمين الَّذِيــن يصلــون معــه  ^:، ولا نقــل 
ــت بقولــه صــاة مقــدرة  أحــد عنــه أنــه صــى في بيتــه قبــل الخــروج يــوم الجمعــة، ولا وقَّ
ــوم  ــدم الرجــل المســجد ي ــب في الصــاة إذا ق ــا الترغي ــل ألفاظــه ^: فيه ــة ب ــل الجمع قب

الجمعــة مــن غــر توقيــت )31(كقولــه: )وصــىَّ مــا كتــب لــه( )32(.
ثالثــاً: إن هــذا هــو المأثــور عــن الصحابــة كانــوا إذا أتــوا المســجد يــوم الجمعــة يصلــون مــن 
حــن يدخلــون مــا تيــر، فمنهــم مــن يصــي عــر ركعــات ومنهــم مــن يصــي إثنتــي عــرة 

ركعــة، ومنهــم مــن يصــي ثمــاني ركعــات، ومنهــم مــن يصــي أقــل مــن ذلــك )33(.
رابعــاً: الأحاديــث الدالــة عــى النهــي عــن الصــاة وقــت الــزوال، كحديــث عقبــة بــن عامــر 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م 26

سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

رضي اللــه عنــه عنــد مســلم )34( بلفــظ ) ثــاث ســاعات كان رســول اللــه ^: ينهانــا أن 
نصــي فيهــن أو أن نقــر فيهــن موتانــا حــن تطلــع الشــمس بازغــة حتــى ترتفــع وحــن يقــوم 

قائــم الظهــرة حتــى تميــل الشــمس وحــن تضيــف للغــروب حتــى تغــرب(.
 ونوقــش: بمــا قَالــه الشــوكاني )35(: )وهــو مــع كــون عمومــه مخصصــاً بيــوم الجمعــة ليــس 
فيــه مــا يــدل عــى المنــع مــن الصــاة قبــل الجمعــة عــى الإطــاق وغايــة مــا فيــه المنــع في 

وقــت الــزوال وهــو غــر محــل النــزاع(. إهـــ. 
ــك - أي  ــن ذل ــه م ــن وافق ــتثنى الشــافعي وم ــد اس ــر )36(: ) وق ــن حج ــظ اب ــال الحاف وقَ
ــوم  ــر ي ــاس إلى التبك ــدب الن ــه ^: ن ــم أن ــة وحجته ــوم الجمع ــزوال - ي ــت ال ــي وق النه
الجمعــة ورغــب في الصــاة إلى خــروج الإمــام وجعــل الغايــة خــروج الإمــام وهــو لا يخــرج 

ــزوال فــدل عــى عــدم الكراهــة . إلا بعــد ال
ــه ^: كــره الصــاة نصــف النهــار إلا يــوم  ــادة مرفوعــا أن وجــاء فيــه حديــث عــن أبي قت
الجمعــة وفي إســناده إنقطــاع وقــد ذكــر البيهقــي )37( شــواهد ضعيفــة إذا ضمــت قــوى 

الخــر واللــه أعلــم (.إهـــ.
القــول الثــاني: أن الجمعــة لهــا ســنة قبلهــا فمنهــم مــن جعلهــا ركعتــن كــا قَالــه طائفــة مــن 
أصحــاب الشــافعي وأحمــد في روايــة وطائفــة مــن أصحابــه، ومنهــم مــن جعلهــا أربعــا وهــو 
ــن رجــب  ــة )38(، وحــى اب ــه وأصحــاب أبي حنيف ــة مــن أصحاب ــة عــن أحمــد وطائف رواي

القــول بالســنية عــن أكــر العلــاء )39( واختــاره.
واحتجوا بما يأتي :

ــة ويصــي  ــل الجمع ــل الصــاة قب ــه كان يطي ــا أن ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــث اب أولاً: حدي
ــك. ــل ذل ــه ^: كان يفع ــول الل ــدث أن رس ــه ويح ــن في بيت ــا ركعت بعده

أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. )40( 
وجــه الدلالــة أن قولــه: ) يفعــل ذلــك ( عائــد إلى الصــاة قبــل الجمعــة وبعدهــا فهــذا يــدل 

عــى أن النبــي ^: يصــي قبــل الجمعــة. )41(  
  وأجيــب عــن ذلــك: أن قولــه ) كان يفعل ذلك ( عائد إلى صلاة الركعتــن بعد الجمعة في بيته.
ــه عــى أن للجمعــة ســنة  ــه : وهــذا لا حجــة في ــه - في ــم )42( - رحمــه الل ــن القي ــال اب قَ
قبلهــا وإنمــا أراد بقولــه: إن رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك: أنــه كان يصــي الركعتــن بعــد 
الجمعــة في بيتــه لايصليهــا في المســجد وهــذا هــو الأفضــل فيهــا كــا ثبــت في الصحيحــن 
: كان يصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه وفي الســنن عــن ابــن  عــن ابــن عمــر أن النبــي̂ 
عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه إذا كان بمكــة فصــى الجمعــة تقــدم فصــى ركعتــن ثــم تقــدم 
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فصــى أربعــا، وإذا كان بالمدينــة صــى الجمعــة ثــم رجــع إلى بيتــه فصــى ركعتــن ولم يصــل 
بالمســجد فقيــل لــه فقــال : كان رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك .

ــة ابــن عمــر الصــاة قبــل الجمعــة فإنــه تطــوع مطلــق، وهــذا هــو الأولى لمــن  وأمــا إطال
ــث أبي  ــن حدي ــدم م ــا تق ــام ك ــرج الإم ــى يخ ــاة حت ــتغل بالص ــة أن يش ــاء إلى الجمع ج

هريــرة ونبَُيْشَــةَ الهــذلي عــن النبــي ^: .إهـــ. 
وقَــال الحافــظ ابــن حجــر )43(: وتعقــب بــأن قولــه :) وكان يفعــل ذلــك( عائــد عــى قولــه 
:) ويصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه ( ويــدل عليــه روايــة الليــث عــن نافــع عــن ابــن 
عمــر أنــه كان إذا صــى الجمعــة انــرف فصــى ســجدتين في بيتــه ثــم قَــال: كان رســول اللــه 

^: يصنــع ذلــك ( أخرجــه مســلم.
وأمــا قولــه : ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بــه بعــد دخــول الوقــت 
فــا يصــح أن يكــون مرفوعًــا لأنــه ^: كان يخــرج إذا زالــت الشــمس فيشــتغل بالخطبــة 
ثــم بصــاة الجمعــة، وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا صــاة راتبــة 
فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق، وقــد ورد الترغيــب فيــه 

كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره، حيــث قَــال فيــه: ) ثــم صــى مــا كتــب لــه(.
 وكذا أبو شامة )44( أجاب بنحو هذا الجواب

ــنَْ  ثانيــاً : حديــث عبــد اللــه بــن المغفــل - رضي اللــه عنــه - أن رســول اللــه ^: قَــال:) بَ
كُلِّ أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ «. �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ :» لِمَــنْ شَــاءَ « . متفــق عليــه )45(.

ــة  ــوم الجمع ــاني ي ــن الأذان الأول والث ــة الصــاة ب ــدل عــى مشروعي ــه ي ــة: أن وجــه الدلال
.)46(

وأجيــب عــن ذلــك: بأنــه لا يــدل عــى ثبــوت ســنة راتبــة قبــل الجمعــة كالعــر والعشــاء، 
ثــم لــو ســلم بهــذا وأن الحديــث يــدل عــى ذلــك فــإن الجمعــة مخصوصــة مــن هــذا العموم 
ــوم الجمعــة  ــي ^: بعــد أذان المــؤذن ي ــه لم ينقــل أن النب ــي ^:، وأن لظاهــر فعــل النب

يصــي حتــى يوافــق هــذا الحديــث بــن الأذان والإقامــة.
قَــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )47(: ) والصــواب أن يقــال : ليــس قبــل الجمعــة ســنة راتبــة 
مقــدرة ، ولــو كان الأذانــان عــى عهــده فإنــه قــد ثبــت عنــه في الصحيــح أنــه قَــال : ) بَــنَْ كُلِّ 
أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ ، �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ : لِمَــنْ شَــاءَ ( كراهيــة أن يتخذهــا النــاس 
ســنه فهــذا الحديــث الصحيــح يــدل عــى أن الصــاة مشروعــة قبــل العــر وقبــل العشــاء 
الأخــرى وقبــل المغــرب وأن ذلــك ليــس بســنة راتبــة ، وكذلــك قــد ثبــت أن أصحابــه كانــوا 
يصلــون بــن أذاني المغــرب وهــو يراهــم فــا ينهاهــم ولا يأمرهــم، ولا يفعــل هــو ذلــك ، 
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فــدل عــى أن ذلــك فعــل جائــز .
ــاة (  ــن ص ــن كل أذان ــه ) ب ــة بقول ــل الجمع ــاة قب ــى الص ــاس ع ــض الن ــج بع ــد احت وق
ــن  ــي ^: ولك ــد النب ــى عه ــن ع ــر لم يك ــى المناب ــذِي ع ــال الأذان الَّ ــره ، فق ــه غ وعارض
عثــان أمــر بــه لمــا كــر النــاس عــى عهــده، ولم يكــن يبلغهــم الأذان حــن خروجــه وقعــوده 
عــى المنــر ، ويتوجــه أنــه يقــال: إن هــذا الأذان لمــا ســنه عثــان واتفــق المســلمون عليــه ، 
صــار أذانــاً شرعيــاً وحينئــذ فتكــون الصــاة بينــه وبــن الأذان الثــاني جائــزة حســنة ، وليســت 

ســنة راتبــة كالصــاة قبــل المغــرب .
ــه، وهــذا أعــدل  ــه ، ومــن تــرك ذلــك لم ينكــر علي وحينئــذ فمــن فعــل ذلــك لم ينكــر علي

الأقــوال وكلام الإمــام أحمــد يــدل عليــه .. ( اهـــ .
ثالثًــا: حديــث أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا: )جَــاءَ سُــلَيْكٌ الْغَطَفَــانُِّ وَرَسُــولُ اللَّــهِ 
^: يَخْطُــبُ، فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــيُّ ^: : » أصََلَّيْــتَ رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ؟ « قَــالَ: لَ، قَــالَ: 

زْ فِيهِــاَ«. )48(. »فَصَــلِّ رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
 وجــه الدلالــة: قولــه: ) قبــل أن تجــيء ( يــدل عــى أنَّ هاتــن الركعتــن ســنة للجمعــة قبلهــا 

وليســتا تحية المســجد. 
 وقد تقدم الجواب عن هذا الحديث بما يغني عن إعادته. )49(

ثامنــاً: عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي قَــال : كان عبــد اللــه بــن مســعود يأمرنــا أن نصــي 
قبــل الجمعــة أربعــا .

ــل  ــي قب ــه كان يص ــه ) إن ــض ألفاظ ــره وفي بع ــط )50( وغ ــذر في الأوس ــن المن ــه اب أخرج
ــه.)51( ــن فعل ــاً ( م ــة أربع الجمع

  وقــد أجــاب عــن ذلــك أبــو شــامة بقولــه )52(: ) المــراد مــن صــاة عبــد اللــه بــن مســعود 
قبــل الجمعــة أربعــا أنــه كان يفعــل ذلــك تطوعــا إلى خــروج الإمــام كــا تقــدم ذكــره ، فمــن 
أيــن لكــم أنــه كان يعتقــد أنهــا ســنة الجمعــة ، وقــد جــاء عــن غــر واحــد مــن الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم أكــر مــن ذلــك .
ــى  ــة اثنت ــل الجمع ــه كان يصــي قب ــر أن ــن عم ــا عــن اب ــذر: روين ــن المن ــر ب ــو بك ــال أب وقَ

ــات. ــاني ركع ــي ثم ــه كان يص ــا أن ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــة وع ــرة ركع ع
وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن بــاب التطــوع مــن قبــل أنفســهم مــن غــر توقيــت 

مــن النبــي ^: وكذلــك اختلــف العــدد المــروي عنهــم .
ــل الأذان ودخــول وقــت  ــك يقــع منهــم أو معظمــه قب ــوح، ولعــل ذل ــاب التطــوع مفت وب
ــك في  ــل ذل ــوا مث ــد فعل ــام وق ــى يخــرج الإم ــون حت ــوا يبكــرون ويصل ــم كان الجمعــة لأنه
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ــون بعــد ارتفــاع  ــوا يصل ــد لا ســنة لهــا، وكان ــم قطعــا أن صــاة العي ــد وقــد عل صــاة العي
الشــمس في المصــى وفي البيــوت ثــم يصلــون العيــد، روى ذلــك عــن جماعــة مــن الصحابــة 

ــا في ســننه . ــه البيهقــي باب والتابعــن وبــوب ل
ثــم الدليــل عــى صحــة ذلــك أن النبــي ^: كان يخــرج مــن بيتــه يــوم الجمعــة فيصعــد 
منــره ثــم يــؤذن المــؤذن فــإذا فــرغ أخــذ النبــي ^: في خطبتــه ولــو كان للجمعــة ســنة 
قبلهــا لأمرهــم بعــد الأذان بصــاة الســنة وفعلهــا هــو ^: ولم يكــن في زمــن النبــي ^: 

غــر هــذا الأذان الَّــذِي بــن يــدي الخطبــة وعــى ذلــك مذهــب المالكيــة إلى الآن( اهـــ . 
تاســعاً: حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا ) أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْــلَ الظُّهْــرِ 
، وَكَانَ لاَ  ، وَبَعْــدَ المغَْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ، وَبَعْــدَ العِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ ، وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ رَكْعَتَــنِْ

( . متفــق عليــه .)53( يُصَــيِّ بَعْــدَ الجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ، فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ
 وجــه الدلالــة: أن البخــاري بــوب عــى هــذا الحديــث فقــال: بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
وقبلهــا. قَــال ابــن المنــرِّ )54( : ) كأنــه يقــول الأصــل اســتواء الظهــر والجمعــة حتــى يــدل 

دليــل عــى خلافــه لأن الجمعــة بــدل الظهــر ( .
  وقد أجيب بأنه ليس في ذلك دلالة على اثبات السنة القبلية. 

ــل  ــنة قب ــات الس ــاري إثب ــه البخ ــرد ب ــه ولم ي ــة في ــذا لا حج ــم )55(: ) ه ــن القي ــال اب   قَ
الجمعــة وإنمــا مــراده أنــه هــل ورد في الصــاة قبلهــا أو بعدهــا شيء؟ ثــم ذكــر هــذا الحديث 
أي أنــه لم يــرو عنــه فعــل الســنة إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا شيء، وهــذا نظــر مــا فعــل في 

كتــاب العيديــن فإنــه قَــال : بــاب الصــاة قبــل العيــد وبعدهــا .
وقَــال أبــو المعــىّ ســمعت ســعيداً عــن ابــن عبــاس أنــه كــره الصــاة قبــل العيــد ثــم ذكــر 
حديــث ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس أن النبــي ^: خــرج يــوم الفطــر فصــى ركعتــن 
ولم يصــل قبلهــا ولا بعدهــا ومعــه بــال . الحديــث فترجــم للعيــد مثــل مــا ترجــم للجمعــة 
وذكــر للعيــد حديثــا دالا عــى أنــه لا تــرع الصــاة قبلهــا ولا بعدهــا فــدل عــى أن مــراده 
مــن الجمعــة كذلــك وقــد ظــن بعضهــم أن الجمعــة لمــا كانــت بــدلا مــن الظهــر - وقــد ذكــر 
ــا  ــك، وإنم ــة كذل ــى أن الجمع ــث ع ــا - دل الحدي ــر وبعده ــل الظه ــث الســنة قب في الحدي
قَــال: )وكان لا يصــي بعــد الجمعــة حتــى ينــرف( بيانــاً لموضــع صــاة الســنة بعــد الجمعــة 
وأنــه بعــد الانــراف، وهــذا الظــن غلــط منــه لأن البخــاري قــد ذكــر في بــاب التطــوع بعــد 
المكتوبــة حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنــه : صليــت مــع رســول اللــه ^: ســجدتين قبــل 
الظهــر وســجدتين بعــد الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين 
بعــد الجمعــة فهــذا صريــح في أن الجمعــة عنــد الصحابــة صــاة مســتقلة بنفســها غــر الظهر 
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وإلا لم يحتــج إلى ذكرهــا لدخولهــا تحــت اســم الظهــر فلــا لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا 
علــم أنــه لاســنة لهــا قبلهــا( .اهـــ

وقَــال أبــو شــامة )56(: )مــراده في هــذه الترجمــة - يعنــي البخــاري - أنــه هــل ورد شيء في 
الصــاة قبلهــا وبعدهــا ؟ ثــم ذكــر هــذا الحديــث أي أنــه لم يــرد إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا 

شيء .... ( ثــم ذكــر نحــو كلام ابــن القيــم المتقــدم.
عــاشراً: الأحاديــث الــواردة في مشروعيــة الصــاة بعــد الــزوال )57(. ومــن هــذه الأحاديــث 
حديــث عــي - رضي اللــه عنــه - في تطــوع النبــي ^: بالنهــار وفيــه ) وأربعــا قبــل الظهــر 
ــث أخرجــه أحمــد )58(، والترمــذي )59(،  ــن بعدهــا .. ( الحدي ــمس وركعت ــت الشـ إذا زال

والنســائي )60(، وابــن ماجــه )61(. 
ــع ركعــات إذا  ــل عــى اســتحباب أرب ــه دلي ــال الشــوكاني )62(: ) في ــه: قَ ــة من  وجــه الدلال
زالــت الشــمس(. وقَــال العراقــي )63(: ) وهــي غــر الأربــع التــي هــي ســنة الظهــر قبلهــا ( 

. وممــن نــص عــى اســتحباب صــاة الــزوال الغــزالي في الإحيــاء في كتــاب الأوراد. )64( 
   والجــواب عــن ذلــك: مــا قالــه العراقــي )65(: )ولقائــل أن يقــول هــذه ســنة الــزوال ففــي 
ــه  ــه بأن ــال: وقــد يجــاب عن ــه قَ ــل الظهــر، لكن ــه يصــي بعدهــا أربعــاً قب حديــث عــي أن
حصــل بالجملــة اســتحباب أربــع بعــد الــزوال كل يــوم ســواء فيــه يــوم الجمعــة وغــره وهــو 

المقصود(.اهـ
الحــادي عــر: الأحاديــث الدالــة عــى مشروعيــة الصــاة يــوم الجمعــة قبــل خــروج الإمــام 
)66( كحديــث أبي هريــرة وســلمان الفــارسي )67( وغيرهــم، وفي بعــض ألفاظهــا: ) ... ثــم أتى 
الجمعــة فصــى مــا كتــب لــه( وفي لفــظ ) صــى مــا بــدا لــه( وفي لفــظ )وركــع مــا قــى لــه(. 
قَــال الشــافعي )68(: ) مــن شــأن النــاس التهجــر إلى الجمعــة و الصــاة إلى خــروج الإمــام(. 
 والجــواب عــن ذلــك: أن هــذه الأحاديــث ليــس فيهــا دلالــة عــى ســنة الجمعــة بــل هــي 

تنفــل مطلــق وهكــذا كان هــدي الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - .
ــال ابــن القيــم )69( عقــب حديــث أبي هريــرة: ) هكــذا كان هــدي الصحابــة رضي اللــه  قَ

عنهــم( .
قَــال ابــن المنــذر )70(: روينــا عــن ابــن عمــر  أنــه كان يصــي قبــل الجمعــة ثنتــي عــرة 
ركعــة وعــن ابــن عبــاس أنــه كان يصــي ثمــان ركعــات وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن 

بــاب التطــوع المطلــق ولذلــك اختلــف في العــدد المــروي عنهــم في ذلــك .
ــاً  ــل الجمعــة أربع ــه كان يصــي قب ــن مســعود أن ــال الترمــذي في الجامــع وروي عــن اب وق

ــوري . ــارك والث ــن المب ــه ذهــب اب وبعدهــا أربعــاً وإلي
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ــوم  ــه إذا كان ي ــد الل ــا عب ــت أب ــابوري: رأي ــئ النيس ــن هان ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــال إس وقَ
الجمعــة يصــي إلى أن يعلــم أن الشــمس قــد قاربــت أن تــزول فــإذا قاربــت أمســك عــن 
الصــاة حتــى يــؤذن المــؤذن فــإذا أخــذ في الأذان قــام فصــى ركعتــن أو أربعــاً يفصــل بينهــا 
بالســام فــإذا صــى الفريضــة انتظــر في المســجد ثــم يخــرج منــه فيــأتي بعــض المســاجد التــي 
بحــرة الجامــع فيصــي فيــه ركعتــن ثــم يجلــس وربمــا صــى أربعــاً ثــم يجلــس ثــم يقــوم 
فيصــي ركعتــن آخريــن ، فتلــك ســت ركعــات عــى حديــث عــي وربمــا صــى بعــد الســت 
ســتا أخــر أو أقــل أو أكــر . وقــد أخــذ مــن هــذا بعــض أصحابــه روايــة أن للجمعــة قبلهــا 
ــد كان يمســك عــن  ــإن أحم ــل ولا ظاهــر ف ــح ب ــس هــذا بصري ــاًَ ولي ــن أو أربع ســنة ركعت
الصــاة في وقــت النهــي ، فــإذا زال وقــت النهــي قــام فأتــم تطوعــه إلى خــروج الإمــام فربمــا 

أدرك أربعــا وربمــا لم يــدرك إلا ركعتــن(. اهـــ
وقَــال الحافــظ ابــن حجــر )71( عقــب حديــث ابــن عمــر المتقــدم أنــه كان يطيــل الصــاة 
قبــل الجمعــة : وأمــا قولــه ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بعــد دخــول 
ــت الشــمس فيشــتغل  ــه ^: كان يخــرج إذا زال ــا يصــح أن يكــون مرفوعــا لأن الوقــت ف
بالخطبــة ثــم بصــاة الجمعــة وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا 
صــاة راتبــه فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق وقــد ورد 
الترغيــب فيــه كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره حيــث قَــال فيــه ) ثــم صــى مــا كتــب 

لــه ( إهـ.
الثــاني عــر: أنهــا ظهــر مقصــورة فثبــت لهــا أحــكام الظهــر فتكــون ســنة الظهــر القبليــة 

ســنة لهــا. )72(
ــإن  ــداً ف ــة ج ــة ضعيف ــذه حج ــم )73( : ) وه ــن القي ــه اب ــا قَال ــك: م ــن ذل ــواب ع   والج
ــروط  ــة وال ــدد والخطب ــر والع ــر في الجه ــف الظه ــها تخال ــتقلة بنفس ــاة مس ــة ص الجمع
المعتــرة لهــا ، وتوافقهــا في الوقــت، وليــس إلحــاق مســألة النــزاع بمــوارد الاتفــاق أولى مــن 
إلحاقهــا بمــوارد الافــراق بــل إلحاقهــا بمــوارد الافــراق أولى لأنهــا أكــر مــا اتفقــا فيــه ( .

   وقــال أبــو شــامة )74( في حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه قَــال صليــت مــع النبــي 
^: ســجدتين قبــل الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين بعــد 
الجمعــة. ) هــذا دليــل عــى أن الجمعــة عندهــم غــر الظهــر وإلا مــا كان يحتــاج إلى ذكرهــا 
لدخولهــا تحــت اســم الظهــر ثــم لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا دل عــى أنــه لا ســنة قبلهــا(.

  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )75(: إن هذا خطأ من وجهين : 
أحدهــا: أن الجمعــة مخصوصــة بأحــكام تفــارق بهــا ظهــر كل يــوم باتفــاق المســلمين وإن 
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سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

ــر تقــى  ــا تقــى ، والظه ــت ف ــا الوق ــة يشــرط له ــإن الجمع ــرا مقصــورة ف ســميت ظه
والجمعــة يشــرط لهــا العــدد والاســتيطان وإذن الإمــام وغــر ذلــك والظهــر لا يشــرط لهــا 
ــة  ــع اختصــاص الجمع ــر م ــن أحــكام الظه ــة م ــى أحــكام الجمع ــا يجــوز أن تتلق ــك ف ذل
بأحــكام تفــارق بهــا الظهــر فإنــه إذا كانــت الجمعــة تشــارك الظهــر في حكــم وتفارقهــا في 
ــوارد  ــنة في م ــل الس ــس جع ــل فلي ــا إلا بدلي ــزاع بأحده ــورد الن ــاق م ــن إلح ــم لم يك حك

ــراق . ــا في مــوارد الاف ــأولى مــن جعله الاشــراك ب
: لم يكــن يصــي في ســفره ســنة  الوجــه الثــاني: أن يقــال هــب أنهــا ظهــر مقصــورة فالنبــي̂ 
الظهــر المقصــورة لاقبلهــا ولا بعدهــا وإنمــا كان يصليهــا إذا أتــم الظهــر فصــى أربعــا فــإذا 
كانــت ســنته التــي فعلهــا في الظهــر المقصــورة خــاف التامــة كان مــا ذكــروه حجــة عليهــم 
لا لهــم وكان الســبب المقتــى لحــذف بعــض الفريضــة أولى بحــذف الســنة الراتبــة كــا قَــال 
بعــض الصحابــة :) لــو كنــت متطوعــا لأتممــت الفريضــة ( . فإنــه لــو اســتحب للمســافر أن 
يصــي أربعــاً لكانــت صلاتــه للظهــر أربعــاً أولى مــن أن يصــي ركعتــن فرضــاً و ركعتــن ســنة.
ــفر إلا  ــي في الس ــه كان لا يص ــرة أن ــه ^: المتوات ــول الل ــنة رس ــت بس ــد ثب ــه ق ــذا لأن وه
ركعتــن في الظهــر والعــر والعشــاء وكذلــك لمــا حــج بالنــاس عــام حجــة الــوداع لم يصــل 
بهــم بمنــى وغيرهــا إلا ركعتــن وكذلــك أبــو بكــر بعــده لم يصــل إلا ركعتــن وكذلــك عمــر 

بعــده لم يصــل إلا ركعتين(إهـــ.
 الثالث عشر: قياساً على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.)76( 

ــا عــن ذلــك قَــال ابــن القيــم )77(: ) إنــه قيــاس فاســد، فــإن الســنة مــا كان ثابتــاً    وجوابً
عــن النبــي ^: مــن قــول أو فعــل أو ســنة خلفائــه الراشــدين وليــس في مســألتنا شيء مــن 
ذلــك ، ولا يجــوز إثبــات الســنن في مثــل هــذا بالقيــاس ، لأن هــذا مــا انعقــد ســبب فعلــه 
في عهــد النبــي ^: فــإذا لم يفعلــه ولم يشرعــه كان تركــه هــو الســنة ونظــر هــذا أن يــرع 
ــه لايســن الغســل  ــح أن ــك كان الصحي ــاس فلذل ــا أو بعدهــا بالقي ــد ســنة قبله لصــاة العي
ــي  ــة ولا لرمــي الجــار ولا للطــواف ولا للكســوف ولا للإستســقاء لأن النب ــت بمزدلف للمبي

^: وأصحابــه لم يغتســلوا لذلــك مــع فعلهــم لهــذه العبادات(.إهـــ .


